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الأجور في سورية: الأجور في سورية: 
متى يُكتب لها تاريخ جديد فعلًا؟متى يُكتب لها تاريخ جديد فعلًا؟

تم الإعــان عن تأجيل موعد مؤتمر الحوار الوطني 
مرتين حتى الآن. ورغم أن هذا الأمر قد يبدو سلبياً 
بــالــنــســبــة لــلــبــعــض، بــســبــب وجـــــود رغـــبـــة كــبــيــرة لــدى 
السوريين بالانطلاق نحو مرحلة جديدة في سورية، 
ــتـــراكـــه بشكل  ــــدة الــشــعــب الــــســــوري واشـ عــنــوانــهــا وحـ
فعال في إعــادة بناء بلده، إلا أن عملية التأجيل هذه 
ــارات إيــجــابــيــة حـــول وجــود  يمكن أن تحمل أيــضــاً إشــ
قناعة بأن المؤتمر بحاجة لتحضير جيد، ولاشتراك 
واسع، وتوافق واسع بين الأطياف والقوى السورية 

المختلفة.
الــتــحــضــيــر الــجــيــد يــحــتــاج لــلــجــنــة تــحــضــيــريــة تــوافــقــيــة، 
مــكــونــة مـــن عــــدد مــنــطــقــي ومـــنـــاســـب مـــن الــشــخــصــيــات 
الــكــفــؤة والـــمـــؤثـــرة، وواســـعـــة الــتــمــثــيــل لأداء مهمتها، 
وأن تحظى بدرجة معقولة من القبول الــعــام، بحيث 

توفر بتشكيلتها:
وأفــكــاره  بتنويعاته  الــســوري  للمجتمع  طــمــأنــة  أولًا: 

واتجاهاته السياسية كلها. 
ثانياً: طمأنة للمجتمع الدولي الذي نحتاج كسوريين 
لبناء عــاقــات نــديــة مــعــه، تــقــوم على احــتــرام سيادتنا 
كــســوريــيــن، وســـيـــادة أرضـــنـــا ودولـــتـــنـــا بــعــيــداً عـــن أي 
ضـــغـــط ســـيـــاســـي، أو اشــــتــــراطــــات مــســبــقــة بــخــصــوص 

العقوبات أو غيرها من الأمور.
الــمــهــمــة الأســاســيــة لــلّــجــنــة الــتــحــضــيــريــة هـــي التحضير 
ــــوار الـــوطـــنـــي الــــواســــع،  ــــحـ لــمــرحــلــتــيــن مــهــمــتــيــن مــــن الـ
وبــكــلــمــات أخـــــرى الــتــحــضــيــر لــمــســتــويــيــن مــتــتــالــيــن من 

الحوار الوطني: 
الأول: وظيفته التجهيز لعملية الانتقال السياسي، بما 
فــي ذلــك تشكيل جسم الحكم الانــتــقــالــي، أو الحكومة 
الانتقالية، والاتفاق على مهامها وصلاحياتها وعمرها 
وتكوينها. الثاني: هو عمل هذه اللجنة مع الحكومة 
الانــتــقــالــيــة الــنــاتــجــة عــن الـــحـــوار الــوطــنــي الأول، لعقد 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام الــشــامــل الــتــأســيــســي، المعني 
ــاغـــة الـــعـــقـــد  ــيـ ــــة الأولــــــــــى بــــوضــــع الأســــــــــاس لـــصـ ــالـــــدرجـ ــ بـ
ــلــــب مــنــه  ــقــ الاجــــتــــمــــاعــــي الــــجــــديــــد فـــــي الــــــبــــــاد، وفـــــــي الــ
الدستور الجديد، ومن ثم قوانين الانتخاب والأحزاب 
والإعــــام وغــيــرهــا مــن الــمــفــردات الأكــثــر أســاســيــة في 
صــيــاغــة الــحــيــاة الــعــامــة لــلــبــاد، بــمــا يــصــب فــي مصلحة 
السوريين، ويمكنهم قــولًا وفعلًا من تقرير مصيرهم 

بأنفسهم، ودون أي تدخلات أو ضغوط خارجية.
هذه الخارطة العامة، هي عملياً جوهر القرار 2254، 
الذي ما يزال صالحاً تماماً من حيث روحه، وما يزال 
قابلًا للتطبيق بما يضمن السيادة الوطنية السورية، 
ــيـــــن كــــلــــهــــم عــــلــــى بــــلــــدهــــم وقـــــــرارهـــــــم،  ــ ســــــيــــــادة الـــــســـــوريـ
ــتـــشـــارك والــــتــــعــــاون ودون تــــفــــرد، لأن الــتــفــرد  عـــبـــر الـ
ومـــحـــاولات الاســتــئــثــار ســتــكــون بـــابـــاً عــريــضــاً لــعــودة 
التدخلات الخارجية بشكلٍ أوســع وأســوأ مما مضى؛ 
فـــالـــطـــريـــق نـــحـــو كــــف يــــد الــــخــــارج هــــي اتــــحــــاد الـــداخـــل 
وتضافره وتعاونه مع بعضه البعض لإغلاق الثغرات 

كلها التي يمكن للخارج أن يتسرب منها.
ــــام الــســوريــيــن مـــهـــام كــبــيــرة لــحــلــهــا، وعـــلـــى أكــتــافــهــم  أمـ
أعباء ثقيلة؛ 90% من السوريين، ورغم فرحهم بزوال 
السلطة الطاغية، إلا أنهم ما يزالون يعيشون معاناة 
ــتــــداء مـــن رغــيــف  وشـــقـــاء يـــومـــيـــاً عــلــى الــصــعــد كــلــهــا، ابــ
الــخــبــز وحــبــة الـــــدواء، ووصــــولًا إلـــى تفاصيل حياتهم 
كــلــهــا، وهــــؤلاء هــم مــن ينبغي أن يــكــونــوا بــوصــلــة أي 
عــمــل ســيــاســي وطـــنـــي، ومــــن أجــــل هـــــؤلاء ومــــن أجــل 
الحفاظ على السلم الأهــلــي واســتــعــادة وحــدة البلاد، 
ينبغي على القوى السورية كلها بما في ذلك الإدارة 
الجديدة، أن تسارع بالخطوات العملية نحو الانتقال 
ــنـــمـــوذج الــجــديــد  الـــســـيـــاســـي، ونـــحـــو الـــبـــدء بــصــيــاغــة الـ
لسورية عادلة اجتماعياً وديمقراطية ومستقلة قولًا 

وفعلاً...

حول الحوار والانتقال
الافتتاحية
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¿ محمد عادل اللحام

إنّ الأجـــــــور هــــي أكـــثـــر الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي يــجــري 
ــــع الــــعــــمــــل، وفــــي  ــــواقــ ــــي مــ الـــــــتـــــــداول بـــشـــأنـــهـــا فــ
ــــي الـــجـــلـــســـات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة،  ــــارع، وفـ ــــشـ الـ
وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وبين جميع 
العاملين بأجر. فالأجور بالنسبة لهؤلاء قضية 
حياتية مرتبطة إلــى أبعد حد بمعيشة العمّال 
وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي 
تــمــكــنــهــم مـــن تــجــديــد قــــوة عــمــلــهــم الــمــنــهــكــة إن 
استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، خاصةً بعد الإعلان 
الـــمـــتـــكـــرّر مـــن قــبــل حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
فين والعمّال  عن عزمِها زيــادةَ الأجــور للموظَّ
القائمين بأعمالهم فعلًا، كما ستصنفهم ضمن 
المخصَّصين بــزيــادة 400% مــن الأجـــر، وهــذه 
ــرِنُ  ــ ــتَ ــقــ ــتــ ــلـــيـــهـــا ســ ــمــــل عـ ــعــ الــــخــــطــــوة الــــمــــنــــوي الــ
ــف،  بــإخــراج مــا يــقــارب 300 ألــف عامل ومــوظَّ
ــتـــصـــريـــح بــــذلــــك، لـــانـــضـــمـــام إلـــى  كـــمـــا جــــــرى الـ
جــيــش الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، الــــذي هـــو أصـــاً 
مــلــيءٌ بالعاطلين، وتشهد على ذلــك الــشــوارع 
البيع  أعمال  بالبسطات وغيرها من  المكتظّة 

الأخرى.
 وتتوالى القرارات بشأن الوضع الاقتصادي، 
والتي على رأسِها التصريحُ بخصخصة القطاع 
الـــعـــام الإنـــتـــاجـــي والـــخـــدمـــي، ومــنــهــا الــكــهــربــاء 
والــمــاء والــشــركــات وغيرها مــن الــمــواقــع التي 
هــــي مـــلـــك لــلــشــعــب الـــــســـــوري. بــيــنــمــا يـــجـــب أن 
يــكــون قـــرار الــنــمــوذج الاقــتــصــادي المعبِّر عن 
مصلحة أغلبية الشعب السوري قراراً للشعب 
الــــســــوري نــفــســه عــبــر حـــكـــومـــةٍ يـــتـــوافـــق عليها 
السوريّون، وعبر برلمان يصلُ أعضاؤه إلى 
هذا الموقع عبر انتخابات شعبية ديمقراطية، 

يقرّر فيها الشعب من يمثّله حقيقةً.
ــــه لــــو تـــــمّ ســيــحــمــل فــــي طــيــاتــه  إنّ هـــــذا الــــتــــوجّ
مـــخـــاطـــر ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وقد يعيدنا إلى مربّعات لا يرغب بها الشعب 
الـــــســـــوري، حـــيـــث عـــانـــى مــــا عـــانـــى مــــن ويــــات 
وحرمان وجــوع وغيره من القضايا، التي لا 
ــــة، ومــا  يــنــســاهــا الــســوريــون خـــال فــتــرة الأزمـ

زالت عالقةً في الأذهان وفي السلوك.
إنّ خــصــخــصــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام يــعــنــي تــســريــحَ 
ــال، ويــعــنــي مـــزيـــداً من  ــــدادٍ إضــافــيــة مــن الــعــمّ أعـ
الــجــوع والــحــرمــان لآلاف مــن الــعــائــات، كون 
أقـــدَمَ ســيُــقــدِمُ بشروطِه  المستثمِر الجديد إذا 
الــــتــــي ســـتـــكـــون عـــلـــى حــــســــاب الــــعــــمّــــال وعـــلـــى 
حــســاب الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي الــــذي بــنــي بــعــرق 
ودمــــــــاء الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن، ولـــيـــس غــيــرهــم، 
ــلّ تـــلـــك  ــ ــكــ ــ ــــريـــــط بــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــقـــــول الـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــــس مـــــــن الـ ــ ولــ
التّضحيات الــتــي قُـــدِّمَـــتْ على مـــدار عــقــودٍ من 

الزمن.
ــة الــــعــــامــــلــــة الــــــســــــوريــــــة عــــبــــر تـــجـــربـــتـــهـــا  ــقــ ــبــ الــــطــ
وتــاريــخــهــا الــنــضــالــي الــطــويــل ســتــكــون واعــيــة 
تحافظ  أنْ  الحقيقية  ومــصــالــحُــهــا  لــمــصــالــحــهــا. 
عــلــى مــعــامــلِــهــا وشــركــاتــهــا رغــــمَ الـــخـــراب الـــذي 
ــيـــاســـات الــســلــطــة الــســابــقــة،  ــا بــســبــب سـ ــابـــهـ أصـ
وهـــي مــؤســســاتٌ تــحــتــاج إلـــى جــهــودٍ ومــــواردَ 
ــــهــــا، ولـــيـــس مــــن ضـــمـــن عــمــلــيــة  كـــبـــيـــرة لإصــــاحِ
الحقيقي  الإصــــاح  بــل  الإصــــاح خصخصتُها 
بــتــأمــيــن الــــمــــوارد الــــازمــــة، مـــن جـــيـــوب الــذيــن 
نهبوا القطاع الــعــام، وأوصــلــوه إلــى مــا وصل 
ــيــــه. الإصـــــــاح الــحــقــيــقــي لـــتـــطـــويـــره إنــتــاجــيــاً  إلــ
معيشة  فــي  فعليّاً  تحسُّناً  ينعكس  بما  وتقنياً 

العمّال والإنتاج.

بصراحة

الخصخصة ليست حلًّ

	ǧفرح عمار

ما قبل سقوط سلطة النظام
وفــــق روزنــــامــــة الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أقـــرّهـــا 
الاتــــحــــاد الــــعــــام لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال لـــلـــدورة 
الجديدة، دخلت محافظة السويداء هذه 
الانتخابات واستطاع العمال هذه المرة 
كـــســـرَ هــيــمــنــة الــســلــطــة عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 
بشكل جـــدّي ونــســبــي، حيث وصــلــت إلى 
الــمــجــلــس الـــعـــام قـــيـــاداتٌ مــنــتــخَــبــة جــديــدة 
تـــكـــويـــن  مـــــــن  نــــســــبــــتــــهــــم %06  تــــــــجــــــــاوزت 
المجلس، ممّا أعطى العمّال زخماً ووزناً 
نهم مــن الــتــدخُّــل فــي الأحــــداث التالية،  مكَّ
ــمَّ مـــؤتـــمـــر  ــ ــتـ ــ ــتــــرض أنْ يـ ــفــ ــمــ ــــن الــ وكـــــــــان مــ
المحافظة لانتخاب مكتبٍ تنفيذيٍّ جديد 
فــي تــاريــخ 8-21-4202، ولــكــنَّ تَـــســـارُعَ 
مــجــريــات الأحــــداث منعتْ قــيــامَ المؤتمر، 
وتمَّ يومَها سقوطُ سلطة النظام المستبد 
السابق وتنفّست السويداء وسائر البلاد 

الصعداء.

حوارات نقابية ودخول حكومة 
تصريف الأعمال على المشهد

بــــعــــدهــــا بــــــــأيّــــــــام، وبــــــمــــــبــــــادرة مــــــن أغـــلـــبـــيـــة 
النقابيين المنتخبين، تم فتح قناة حوار 

مــع الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لاتــحــاد المحافظة 
ـــاً بــرئــيــســهــا هـــانـــي أيـــــــوب، مــــن أجـــل  ــثَّ مـــمـ
متابعة العمل النقابي ومنع أي فراغ في 
عمله، ومــفــتــاح هــذا الــهــدف عــقــدُ المؤتمر 
واستكمال الانتخابات التي ستؤدّي إلى 
تشكيل قيادة نقابية جديدة، تُحافِظُ على 
مة وأعمالها وتقطع الطريق على أيّ  المنظَّ
محاولة لتجميدها أو تعطيل مسؤولياتها 
لُ الشؤون  نحو العمّال. ولكنَّ دخــلَ ممثِّ
الإداريــــة بحكومة تصريف الأعــمــال على 
الخطّ مبعِداً المكتبَ التنفيذيّ عن العمل، 
واستلمَ الاتّحاد بموجوداته وأعمالِه في 
21/92. ورغــم أنَّ السيد هاني أوضــحَ له 
فــحــوى اتّـــفـــاقِـــه مـــع الـــحـــراك الــنــقــابــيّ على 
مــســألــة الانـــتـــخـــابـــات، لـــم يـــتـــجـــاوبْ مـــبـــرِّراً 
ذلــك بضيق وقته وأغلقَ أبــوابَ الاتحاد، 
وغــادرَ المحافظة مع وعــدِه بلقاءِ نقابيِّي 
الحراك بعد يومين في 21/13. وبناءً عليه 
قـــرَّرَ الــنــقــابــيّــونَ فــتــحَ اعــتــصــامٍ أمـــامَ مبنى 
الاتــحــاد فــي صــبــاح الــتــاريــخ نفسه، تحت 
عنوان »اتحاد العمّال مُلك العمّال«، ورغم 
ــادر مـــــســـــؤولُ الـــحـــكـــومـــة بــــأيِّ  ــبــ ــم يــ ذلـــــك لــ
النقابي،  الــحــراك  تــواصــلٍ لمعرفة مطالِب 
ــة بــــــدء عـــطـــلـــة رأس الـــســـنـــة الـــتـــي  ــعــ بــــذريــ

استمرّت لأربعة أيام.

المجلس يمسك زمامَ المبادرة 
ويخطو للأمام

ــفــقَ أعــضــاءُ المجلس على عقد  فــي 1/8 اتّ
ــة، وفـــعـــاً تــــمَّ الاجـــتـــمـــاعُ  جــلــســةٍ اســتــثــنــائــيّ
بــحــضــور 62 عـــضـــواً، وجـــــرى الــتــصــويــت 
على شرعيّة المؤتمر وإطــاق انتخابات 
المكتب التنفيذي ورئاسة الاتحاد بنزاهة 
وبعيداً عن القوائم المغلَقة، وبحرية كاملة 
تــرشــيــحــاً وانـــتـــخـــابـــاً، وفُــــــــرِزَت الأصـــــوات، 
ــتــــبُ  ـــكــ ــمـ ـــــــلَ الــ وأقـــــــــــــــــــرّتْ الــــــنــــــتــــــائــــــج، وتـــــــشـــــــكَّ
الــتــنــفــيــذي بــالــكــامــل، واتـــفـــقـــوا عــلــى وضــع 
والتحرّك  المقبلة،  للمرحلة  عملٍ  برنامج 
الــســريــع لأجـــل فـــكِّ أرصــــدة الاتـــحـــاد لدفع 
ــفــــة، وتــــمّــــتْ  ــتــــوقّــ ــمــ ــــال الــ ــمّـ ــ ــعـ ــ مـــســـتـــحـــقّـــات الـ
ــه  زيـــــارةُ الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري ووضــعِ
ــــدَ دعــمَــه للحركة  بــصــورةِ الــمــجــريــات، وأكَّ
الــنــقــابــيــة وحـــقـــوق الــعــامــلــيــن، ثـــمَّ تــوجَّــهَــت 
الحركةُ ومجموعةٌ كبيرة من العمال للقاء 
مــحــافــظ الـــســـويـــداء لــطــرح قــضــيــة الــعــمّــال 
الذين فُصِلوا من معمل الأحــذيــة، والبالغ 
ــــهــــم ســيــقــومــون  ــــاً، وبــــأنّ ــــامـ عــــددهــــم 76 عـ
بــاعــتــصــامٍ كبير بــتــاريــخ 1/21 لأجـــل ذلــك، 
ووعـــد المحافظ بــالــتــواصــل مــع الحكومة 
لحلّ المشكلة، ولكنّه أكّــدَ »عــدم شرعية« 

الانتخابات التي أجريت.

اعتصام نقابات السويداء... 
كيف التحمَ التنظيم النقابي مع العمّال؟

سيشهد الاعتصام العمالي والشعبي المقرَّر يوم الأحد 1/12 ظاهرةً لطالما غابت عن المشهد المجتمعي والنقابي، كون النقابات 
وقياداتها سيكونان يداً بيد مع العمال المعتصمين في الشارع. حيث جرت العادة لعقود طويلة أن يكون العمال ومصالحهم في وادٍ 

والنقابات وقياداتها في وادٍ آخر، وفي أحسن الأحوال تبنّي النقابات النأيَ بالنفس والخوفَ على رضا السلطة الممسكة بـ»خوانيق« 
الجميع. فما الذي حصل وكيف ردمت الهوة الكبيرة بين العمال وتنظيمهم النقابي؟ وما نتائجُ ذلك على المدى المنظور والبعيد؟ لكي 

نجيب عن هذه الأسئلة تواصلت »قاسيون« مع عدّة مصادر عمّالية ونقابية من داخل التحرّك العمالي واستخلصت القصّة من ألفها 
إلى يائها.



03قاسيون ـ العدد 1209 الإثنين 13 كانون الثاني 2025 www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧهاشم اليعقوبي

شــهــدت الــمــحــاولات المباشرة للقضاء على 
القطاع العام مقاومةً شديدة، جعلت أصحاب 
القرار ينتقلون للمواجهة غير المباشرة من 
ــــه يـــمـــوت«.  خــــال الــمــقــولــة الــمــشــهــورة »دعـ
ولأجـــــــــل هـــــــذا بـــــــــدأت خــــطــــة قــــطــــع إمـــــــــــدادات 
الحياة عن القطاع العام بمختلف القطاعات، 
وخـــاصـــة الإنــتــاجــيــة والــســيــاديــة، وأوّل تلك 
ــالَ الــــمــــاكَ الــــعــــددي لـــأيـــدي  ــ الإجــــــــــراءات طــ
فَ ترميمُ الملاك العددي  العاملة؛ حيث توقَّ
التقاعد، وتراجع  بفعل  تدريجياً  المتناقص 
ــنـــهـــب،  ــيـــمـــة الأجـــــــــــور، وزيـــــــــــادة عـــمـــلـــيـــات الـ قـ
ــيــــه الــــنــــزف الــــاحــــق بـــفـــعـــل طــلــبــات  أضــــــف إلــ
الاحتياط الإلزامي وارتفاع نسبة الهجرة، 
وبالتوازي تم إيقاف أيّ تجديد أو توسيع 
بخطوط الإنــتــاج، وتــمَّ منعُ دخــول القطاع 
العام ركبَ التكنولوجيا الحديثة، فأصبحت 
ــيــــة  خــــــطــــــوط الإنــــــــتــــــــاج والـــــــوســـــــائـــــــل الــــخــــدمــ
متخلّفة وصَــدِئــة، لتتوقف لاحقاً وتنخفض 
الإنتاجية والعائديّة إلى مستويات متدنيّة، 
وتخرج المنتجات والخدمات من المنافسة 
السوقيّة. ونَخَرَ الفسادُ الصغير والمتوسّط 
عــظــامَ الــمــعــامــل والــمــؤسَّــســات والــمــديــريــات 
جـــهـــاراً نــــهــــاراً، وبــــإشــــراف وتــوجــيــه الــفــســاد 
ــــة  ــــدولـ ــاز الـ ــ ــهـ ــ الـــكـــبـــيـــر الـــمـــمـــســـك بـــمـــفـــاصـــل جـ

والمجتمع، الذي كان له حصّة الأسد من كلّ 
هـــذه الــعــمــلــيــات. وبــهــذه الــعــوامــل الأســاســيــة 
الثلاثة فُــرِضَ التَّخسير على القطاع العام، 
وبــدأت »كوانة« فائض العمالة والقطاعات 
الــخــاســرة والـــعـــبء عــلــى الاقــتــصــاد وغــيــرهــا 
من الذّرائع التي لمْ تنطلِ، ولنْ تنطليَ، على 

الناس وأوّلهم العمّال.

هاتوا أموالَ الفساد لنبني قطاعنا العام
لا يمكنُ إنكار انتصار هذا الهجوم الممنهَج 
الــعــام وتحقيقه لمعظم أهــدافــه  على القطاع 
ــكــــن أن يـــكـــون  ــمــ ــمــ ــة، وكــــــــــان مــــــن الــ ــثــ ــيــ ــبــ الــــخــ
انتصاراً كاسحاً ومكتملًا لولا وعيُ العمّال 
ــــهــــم الـــــشّـــــديـــــدة، وإصـــــــرارهـــــــم عــلــى  ومــــقــــاومــــتُ
التمسك بما هو ملكٌ لهم وللشعب السوري، 
ــمــدٍ وشــكــرٍ عــلــى سقوط  وكـــم سمعنا مــن حَ
تــتــمّ السلطة  السابق قبل أن  النظام  سلطة 
ــا تــبــقّــى  الــســاقــطــة مــهــمّــتــهــا بـــالإجـــهـــاز عــلــى مـ
مِــن ملكية عامّة، والتي ورغــم كــلّ مساوئها 
الــــكــــبــــرى كــــانــــت ومـــــــا زالــــــــت صـــــمـــــامَ الأمـــــــان 
الأســـاس للطبقات الضعيفة والــمــفــقَــرة قبل 
ــالــــمــــدارس والـــجـــامـــعـــات  الأزمـــــــة وخـــالـــهـــا، فــ
ــــي والــــمــــســــتــــوصــــفــــات والــــــســــــدود  ــافـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـ
ــــات الــــكــــهــــربــــاء  ــ ــطّـ ــ ــ ــــحـ ــ ومــــــصــــــافــــــي الـــــنـــــفـــــط ومـ
ومــــديــــريــــات الـــنـــظـــافـــة والاتـــــصـــــالات الـــعـــامّـــة، 
وعــــشــــرات الــمــعــامــل والـــمـــنـــشـــآت والـــحـــدائـــق 

عفواً أيها »المسؤولون«

قطاعنا العام ليس للبيع

لطالما كان العمال العائق الأكبر خلال العقود الماضية أمام المحاولات المستمرة 
للإجهاز على القطاع العام من قبل عرَّابي الخَصخصة والتشاركية، أعوان صندوق 

النقد الدولي وأتباعه الأوفياء. فالعمّال بحرصهم الشديد على القطاع العام 
المدعوم بمواقف الأغلبية الساحقة من الشعب السوري يعون تماماً خطورة 

النتائج المترتبة على وضع الاقتصاد ورقاب العباد تحت سكين رأس المال 
المتعطّش للربح الفاحش ولا شيء سواه، والمرتبط مشيميّاً بماكينات النهب 

م في تغيير خاصيّته  الغربي. ولم تنجح كل محاولات وضع »كريمة البندق« على السُّ
الــعــامــة...إلــخ، مصابةٌ بمرضٍ شديد ومَديد، وتأثيره القاتل.

ــهــا لــــم تـــمـــتْ بـــعـــد، ولـــيـــس مـــســـمـــوحـــاً أنْ  لــكــنّ
تُترك لمَوتِها، بل على العكس من ذلك يجب 
صـــبُّ كـــلّ الــطــاقــات لإنــقــاذهــا، بــإزالــة أســبــاب 
مرضها، لاستعادة عافيتها وتنشيط دورها 
بالحياة الاقتصادية والاجتماعية. فما الذي 
يــمــنــع أن نــنــكــبَّ عــلــى إصــــاح قــطــاعــنــا الــعــام 
ــائـــه وتـــوســـيـــعـــه، ورفـــــــع قــــدراتــــه  ــنـ وإعــــــــــادة بـ
ــئـــات آلاف  ــقــــصــــوى، ورفــــــــده بـــمـ لــــلــــحــــدود الــ
فين بــدلَ أنْ يُسلَبوا لصالح  العمّال والموظَّ
ــه  رأس الــمــال الاســتــثــمــاري، ويـــراكِـــمَ ثــرواتِ
من خلالهم. ألسنا أحقَّ بهم منهم وهم أحقّ 
بنا؟ وطبعاً سيخرج علينا مَن يقول »ومِن 
أيــن نــأتــي بــالأمــوال الــازمــة لــذلــك ونــحــن لا 
نــمــلــك لـــيـــرة واحـــــــــدة؟«. إنَّ الـــمـــال مـــوجـــودٌ 
ــا أنْ نـــراه، بــل مــكــنــوزٌ بالأطنان  إذا مــا أردنـ
واستثماراته  بحساباته  الكبير  الفساد  عند 
ــــه وأرصـــــدتـــــه فــــي الـــبـــنـــوك الــمــحــلّــيــة  ــــولـ وأصـ
والعربية والــدولــيــة. أضــف على ذلــك مئات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــســــيــــاديــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
ــــمّ الـــتـــخـــلّـــي عــنــهــا لـــصـــالـــح الــمــتــنــفّــذيــن  الـــتـــي تـ
الــســابــقــيــن، وهـــي لــيــســت خــفــيّــة عــن الأعــيــن، 
والــتــي لا تحتاج لمعاملةَ »طــابــو« كــي يتم 
اســـتـــردادُهـــا. وحــجــمُ كـــلّ ذلـــك كــفــيــل بــإعــادة 
بـــنـــاء الــقــطــاع الـــعـــام بــالــكــامــل، بـــل وتــحــويــلــه 
للحامل الأســاســي لكامل الاقتصاد الوطني 

المنشود.

»مين جرَّب المجرَّب كان عقلُه مخرَّب«
إنّ قوّة أيّ اقتصادٍ مستمَّدةٌ من قوّة قطاعه 

العام بشكل أساسي. والخصخصة ما هي إلّ 
قــــرارٌ رَجـــعِـــيٌّ بــامــتــيــاز، حــيــث نـــرى بـــأنّ الـــدول 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة والـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة  ــتــــي اخــــتــــرعَــــت الـ الــ
تــعــمــل عــلــى رفــــعِ دور الـــدولـــة بــالاقــتــصــاد منذ 
ســنــوات، وهــا نحن الآن نُــســوِّق للخصخصة 
بـــــل ونـــمـــضـــي بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا بـــعـــلـــم أو غـــيـــر عـــلـــم! 
ــرِ فــــرص نــجــاتــنــا، والـــمـــضـــي به  ــيــن بـــآخـ مــضــحّ
هو استكمال لما عجزت السلطة السابقة عن 
إنجازه، وعليه فإنّ الإصرارَ على المضيّ في 
هــذا الطريق الخطير ما هو إلّ تدميرٌ شاملٌ 
لــلــقــوى الــمــنــتِــجــة، وبــالــتــالــي للمجتمَع بــأســرِه، 
الـــذي يُــعــتَــبَــر جــذرَ  مــمّــا يعيدنا للمربَّع الأوّل، 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة وأســــــاس انـــفـــجـــارهـــا؛ حيث 
تــراكُــم الاســتــيــاء والاحــتــقــان لعقود مــن الفقر، 
ــلَ كــــاهــــل الأغـــلـــبـــيـــة  ــ ــقـ ــ ومـــــــصـــــــادرةُ الــــحــــقــــوق، أثـ
الحدَّ  وسلبهم  الشعب  مــن  والشغِّيلة  الفقيرة 
الأدنـــى مــن المعيشة والاحــتــيــاجــات الخدمية، 
وصنع الظرف الموضوعي الكفيل بالانفجار. 
ــأيُّ نـــهـــجٍ اقــــتــــصــــاديٍّ لا يُـــبـــنـــى عـــلـــى مــصــالــح  ــ فــ
ــــذه الــطــبــقــات  الـــطـــبـــقـــات الأضــــعــــف ســيــحــطّــم هـ
الانفجار،  شــديــدة  اجتماعية  لقنبلةٍ  ويحوّلها 
ــــاً ولا يجب  ــه الـــبـــاد أصـ ــــذا مـــا لا تــحــتــاجُ وهـ
المضيّ به، وبالتّالي لا يجبُ التفريطُ بالقطّاع 
العام الضامن الأهمّ لحصول الطبقات الضعيفة 
على حقوقهم الــعــادلــة، ومهما حــاول أصحاب 
القرار تزيين الخصخصة أو تبريرَها بذرائع 
مــــن هـــنـــا وهــــنــــاك، فـــلـــن يــــجــــدوا مــــن يــنــاصــرهــم 
الــعــام  يــقــبــل بــهــا، فقطاعنا  فــي الخصخصة أو 
بــمــعــامِــلِــه ومــنــشــآتــه ومــؤسَّــســاتــه لــيــســوا للبيع 

و»مين جرَّب المجرَّب كان عقلُه مخرَّب«.

قوّة أيّ اقتصادٍ 
دةٌ من قوّة  مستمَّ

قطاعه العام بشكل 
أساسي. والخصخصة 
ما هي إلّ قرارٌ رَجعِيٌّ 

بامتياز
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ــيــــن  الــــســــوريــ لا شــــــك أن مــــــن حــــــق 
مـــــن  يـــــــــتـــــــــخـــــــــوفـــــــــوا  أن  جــــــمــــــيــــــعــــــهــــــم 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تــــجــــري، والـــتـــي 
يسميها البعض »حـــالات فــرديــة«. 
ولا شـــك أن هــنــالــك حـــاجـــة لضبط 
عمليات الــعــدالــة كلها ضمن الإطــار 
الــــقــــانــــونــــي، وأمـــــــــام الــــقــــضــــاء، وبـــمـــا 
يــحــافــظ عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي وعــلــى 
ــيــــث تــــكــــون  كــــــــرامــــــــات الــــــــنــــــــاس، بــــحــ
وظيفة العدالة هي تنظيف الجراح 
ــــاء مــجــتــمــع  ــنـ ــ وإغـــــاقـــــهـــــا، لإعــــــــــادة بـ
مـــتـــعـــاون ومــتــمــاســك، ولـــيـــس لفتح 
جــــديــــدة  جـــــديـــــدة وآلام  جــــــراحــــــات 
تهدد أمن البلاد ووحدتها، وتفتح 
الـــبـــاب أمـــــام أعــــــداء الـــبـــاد لــمــتــابــعــة 
العمل على تقسيمها وإذلال أهلها.

ولـــــكـــــن الأكـــــــيـــــــد، أن الــــســــبــــيــــل نــحــو 
ــلــــم  ــة الــــــــنــــــــاس وحـــــــفـــــــظ الــــســ ــ ــايــ ــ ــمــ ــ حــ
ــــي، لــــن يـــكـــون بـــــأي حــــــالٍ مــن  ــلـ ــ الأهـ
ــــوال عــبــر مــا يــســمــى »الــحــمــايــة  الأحـ
الــدولــيــة«؛ وأولــئــك الــذيــن يجربون 

المجرب، كما يقول المثل الشعبي: 
عقلهم مخرب... ألم ينادي كثيرون 
بـــــ»الــــحــــمــــايــــة  وبـــــــعـــــــده   2011 عـــــــــام 
الــــدولــــيــــة« و»حــــمــــايــــة الـــمـــدنـــيـــيـــن«؟ 
ــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة؟ مـــــزيـــــداً مــن  مـــــــاذا كــ
ــنــــاداً لــهــذه  ــتــ الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي اســ
الــــــــدعــــــــوات، وبــــالــــتــــالــــي مـــــــزيـــــــداً مــن 

الاقتتال والدماء والخراب.
الـــــــدعـــــــوة نــــحــــو »حـــــمـــــايـــــة دولـــــيـــــة« 
الـــيـــوم، وحــتــى إن افــتــرضــنــا حسن 
الــنــيــة، هــي دعـــوة لــتــدويــل المسألة 
الــســوريــة مـــجـــدداً، وعــلــى مستوى 

أعلى من السابق.
ــــوب الــــــــيــــــــوم، هـــــــو الـــضـــغـــط  ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
الــــــداخــــــلــــــي مـــــــن خـــــــــال الــــســــوريــــيــــن 
أنــفــســهــم، عــبــر تــنــظــيــمــهــم لأنــفــســهــم، 
ــــي طــي  وعــــبــــر رغـــبـــتـــهـــم الــــعــــارمــــة فـ
صــفــحــة الــمــوت والـــدمـــار والانــتــقــال 
لصفحة التعاون والإعمار... ينبغي 
العمل على الأرض بين السوريين 
ــــورة اجـــتـــمـــاعـــهـــم  ــلــ ــ لـــدفـــعـــهـــم نــــحــــو بــ

السياسي، نحو ضم قواهم السلمية 
بعضها إلى بعض، عبر لجان السلم 
الأهــلــي، وعــبــر العمل فــي كــل بناية 
وحــارة وشــارع ومعمل ومؤسسة 
وحزب، لكي يتمكنوا من المحافظة 
على السلم الأهــلــي، ولكي يتمكنوا 
من المساهمة بشكل فاعل في بناء 

بلدهم وتقرير مصيرهم بأنفسهم.
كـــذلـــك فــــإن عــلــى الــســلــطــات الــقــائــمــة 
أن تــكــون جـــاهـــزة ومـــرنـــة للتعامل 
ــالــــب الــــــنــــــاس وتـــخـــوفـــاتـــهـــا  مــــــع مــــطــ
مــــوقــــع  ــــا  ــــغـــــرهـ يـ وألا  وشـــــــكـــــــاواهـــــــا، 
دائـــــــمـــــــاً أن  ــذكــــر  ــتــ تــ ــة، وأن  ــلــــطــ الــــســ
الـــــســـــلـــــطـــــة »مــــــظــــــنــــــة فـــــــــســـــــــاد« وأن 

الـــطـــريـــقـــة الأســـاســـيـــة لــمــنــع الــفــســاد 
ومنع الاستكبار، هي التواضع أمام 
ــــام مــطــالــبــهــا، وتــوســيــع  الـــنـــاس وأمــ
المشاركة في اتخاذ القرارات، وفي 
إدارة البلاد، بالتوازي مع التجهيز 
المختلفة  السياسية  للاستحقاقات 

المنتصبة أمام البلاد والعباد...

	ǧ لُجين سليمان

الــحــزام والطريق  مــبــادرة  المقال  سيتناول 
ــمــــاضــــي  وآفــــــاقــــــهــــــا فـــــــي ســـــــوريـــــــة فـــــــي ظـــــــل الــ

والحاضر.

الحزام والطريق
تــعــد مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الرئيس الصيني »شي جين بينغ« عام 2013 
مبادرة تنموية بالدرجة الأولى؛ إذ إن الصين 
وبعد أن أكملت جـــزءاً لا بــأس بــه مــن المهام 
التنموية الصعبة في الداخل، كانت تملك رغبة 
بــمــشــاركــة هـــذه الــتــجــربــة مــع الــعــالــم مــن خــال 
طــريــق بـــري وآخــــر بــحــري. وعــلــى الــرغــم من 
ــه لا  أهمية العملية التنموية لأي دولـــة، إلا أنّ
بد من القول: إن طريق التنمية صعب وشاق، 
وهو ما أكده الرئيس الصيني مراراً؛ فالتنمية 
مـــن خـــال مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق فـــي أي 
مــنــطــقــة مــــن الـــعـــالـــم، لا تـــتـــوقـــف عـــلـــى الــجــانــب 
ــقــــط، بــــل تــتــعــلــق أيــــضــــاً بـــاســـتـــعـــداد  الـــصـــيـــنـــي فــ
الدول الأخرى لتقبل تلك التنمية التي تناسب 
الــــــظــــــروف الــــوطــــنــــيــــة لــــكــــل بــــلــــد عــــلــــى الــصــعــيــد 
الداخلي، أي تتعلق بقدرة الدول الأخرى على 
استكشاف طرقها التنموية، وهــو ما يتوقف 
أيـــضـــاً عــلــى مـــقـــدار الــســيــادة الــتــي تمتلكها كل 
دولــة، من حيث علاقاتها مع الــدول الأخــرى، 
ومقدار حريتها في أن تدخل تجربة تنموية 

جامحة كما فعلت الصين.

الأسس النظرية لمبادرة الحزام والطريق
نهضتها،  تحقيق  على  الصين  عملت  عندما 
وضعت الشعب فــي المقام الأول؛ دائــمــاً ما 
تقال في الصين عبارة: »كل شيء من أجل 
الشعب«، وهــو الشعار ذاتــه الــذي تــم ويتم 
رفعه في العديد من الدول، مع فارق التنفيذ 
عــلــى أرض الـــواقـــع. إضـــافـــة إلـــى أن الصين 
بتعزيز  قامت  الماضية  العقود  مــدى  وعلى 

الــتــنــمــيــة الــــداخــــلــــيــــة، وبـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الــفــقــر 
المدقع، وبزيادة نسبة الفئات الوسطى، فلا 
مجتمع مستقر دون فئات وسطى قــادرة 
عــلــى الــعــيــش بــكــرامــة. هـــذا فــضــاً عــن البنى 
الداخلية ضمن الأراضـــي الصينية،  التحتية 
التي وإن كانت الغاية الأساسية عندما تم 
تــشــيــيــدهــا لأول مـــرة مــوجــهــة نــحــو أهـــداف 
صناعية وتــجــاريــة وبــالــتــالــي اقــتــصــاديــة، إلا 
أنــهــا ومــع الــوقــت بـــدأت تنحو وتتجه نحو 
خـــدمـــة الـــشـــعـــب. فـــالـــطـــرقـــات الــســريــعــة الــتــي 
تختصر وقت التنقل، حتى بين أبعد المدن 
في الشمال والجنوب، هي بالفعل تنمية من 
أجل الشعب، التي وبالفعل تضع الشعب في 

المقام الأول.
وعلى الرغم من أنّ ما سبق ذكره من أفكار 
تنموية صينية، هــو جـــزء بسيط جـــداً مما 
قامت به الصين، إلا أنه وانطلاقاً منها يمكن 
طـــــرح الــــتــــســــاؤل الــــتــــالــــي: »كـــــم مــــن الــمــمــكــن 
اعتبار ما سبق ذكره من مبادئ ضروري 
وأســــاســــي عـــنـــد رغـــبـــة الـــــــدول الأخـــــــرى فــي 
تنفيذ مــشــاريــع تــنــمــويــة قــادمــة مــن الــصــيــن، 
مـــثـــل: مــــشــــروع الــــحــــزام والــــطــــريــــق؟ فــعــلــى 
الرغم من أن الصين تشجّع الدول على أداء 
مــهــامــهــا الــتــنــمــويــة وفـــقـــاً لــظــروفــهــا الــوطــنــيــة 
الداخلية المحلية كما ذُكر سابقاً، إلا أنه وفي 
الوقت ذاتــه فهذا يعني أنه على تلك الدول 
أن تـــكـــون قـــد عـــرفـــت الـــمـــســـارات الــتــنــمــويــة 
التي تريدها كي تتكامل مع مبادرة الحزام 
والـــطـــريـــق. وبـــذلـــك يــمــكــن الـــقـــول: إنــــه وفــي 
ــنــــاك شـــــروط  ــــم تـــكـــن هــ ــــداً، لـ ــــديـ ــــحـ ــــة تـ ســـــوريـ
محيطية مناسبة لذلك المشروع. فإذا أردنا 
ــتــــخــــدام نـــظـــريـــة »الــــتــــنــــاقــــضــــات« لــلــزعــيــم  اســ
ــــغ«، فــيــمــكــن ذكـــر  ــــونـ الـــصـــيـــنـــي »مــــاوتــــســــي تـ
تـــنـــاقـــضـــات الــــواقــــع الــــســــوري عـــلـــى الــصــعــيــد 

الداخلي بالتالي:
تــــنــــاقــــض أســــــاســــــي وجـــــــوهـــــــري قـــــائـــــم عــلــى 
اخــتــاف مــصــالــح الــشــعــب والــحــكــومــة، وهــو 

الحزام والطريق في سورية: آفاقٌ وتطلعات...
على الرغم من التفاصيل المعقدة كلها في منطقة بلاد الشام، وعلى الرغم من 

الأحداث المتسارعة والمفاجئة كلها، قد لا يستطيع الراغب أن ينظر نظرة 
استراتيجية إلى ما يحدث في تلك المنطقة، وتحديداً في سورية، إلا أن يتساءل 

عن مصير مبادرة »الحزام والطريق« في ظل عودة شبح الهيمنة الأمريكية 
خصوصاً والغربية عموماً.

الاجتماعية  المستويات  على  قــائــم  تناقض 
قــائــم على  المختلفة. تناقض  والاقــتــصــاديــة 
وجود قلة قليلة تتحكم بالثروة وتمتلك كل 
شــيء، مقابل فئة لا تملك أي شــيء، لا بل 

فئة جائعة.
ــــل وســــوريــــي  ــــداخـ تـــنـــاقـــض بـــيـــن ســــوريــــي الـ

الخارج أدى إلى تفكك اجتماعي خطير.
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــتــنــاقــضــات الــخــارجــيــة في 
ســــوريــــة، فــإنــهــا لـــم تــكــن دولـــــة مــســتــقــلــة في 
قــــرارتــــهــــا وتــــحــــديــــداً بـــعـــد عـــــام 2011. فــعــلــى 
الرغم من ضرورة وجود نوع من الموازنة 
فــي الــعــاقــات والتحالفات والــشــراكــات بين 
الــــدول مــثــاً، وتــحــديــداً عــنــد رغــبــتــهــا بتنفيذ 
هـــكـــذا مـــشـــاريـــع اســتــراتــيــجــيــة، إلا أن الأمـــر 
يتطلب أيــضــاً قـــدراً أكــبــر مــن الــســيــادة. بناء 
ــــول: إنـــــه فــــي ظــل  ــقـ ــ عـــلـــى مــــا ســـبـــق يـــمـــكـــن الـ
الـــظـــروف الــســابــقــة، أي حــتــى قــبــل ســقــوط 
السلطة السورية، كان من الصعب أن يُنفّذ 
مــشــروع الــحــزام والــطــريــق فــي ســوريــة في 
ظــل الــتــجــاذبــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة التي 

كانت قائمة.

الآفاق
أما اليوم وبعد السقوط، وفي ظل المخاطر 
للمبادرة  القائمة، هــل سيكون  والــتــحــديــات 

واقع أفضل؟
فــــــي ظــــــل الأوضـــــــــــــاع الـــــراهـــــنـــــة مــــــن الـــصـــعـــب 
الــحــصــول عــلــى إجـــابـــة دقــيــقــة لــهــذا الـــســـؤال، 

لـــعـــدة أســــبــــاب، أولــــهــــا: أن الــــرؤيــــة ضــبــابــيــة 
ولم تزل غير معروفة، ومن غير المعروف 
حتى اللحظة كيف ستكون توازنات القوى 
ــــة. ولــكــن  فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة فــــي ســـــوريـ
ومــــع ذلــــك فــــإن لــلــصــيــن فــرصــتــهــا مـــن خــال 
قــادرة  تجعلها  التي  ومرونتها  براغماتيتها 
على الدخول، نتيجة حاجة سورية لها في 
ــار، وهــــو مـــا يــعــنــي أن  ــمــ ــادة الإعــ ــ مــرحــلــة إعــ
فرصة الصين في الدخول كبيرة، وتحديداً 
بــســبــب الـــحـــاجـــة إلــــى وجــــودهــــا عــلــى صعيد 
الــجــانــب الــتــكــنــولــوجــي فـــي الإعـــمـــار. إلا أنــه 
وعــــلــــى الـــمـــســـتـــوى الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وعـــلـــى 
صــعــيــد وجـــــود مـــمـــرات اســتــراتــيــجــيــة تحت 
ــــزام والــــطــــريــــق، قــــد يـــكـــون الأمــــر  ــــحـ إطــــــار الـ
أكثر تعقيداً لأنه يتطلب تنسيقاً دولياً رفيع 
المستوى، بما يُفضي وبالدرجة الأولى إلى 
رفع العقوبات جميعها، التي فرضتها الدول 
الغربية على ســوريــة، وبعدها تأتي مسألة 
مــن سيعيد الــبــنــاء وكــيــف، وهـــو مــا يرتبط 
بــالــدرجــة الأولـــى بــوجــود اســتــقــرار سياسي 

وأمني.
أخيراً، تقول الحكمة الصينية: »الذهب في 
الأرض لا يأتي بسهولة؛ لكن العمل الجاد 
ــاً: »الــفــشــل  هـــو الـــــذي يـــثـــمـــر«. وتـــقـــول أيــــضــ
لــيــس الــنــهــايــة، بــل هــو بــدايــة فــرصــة جــديــدة 
للتعلم والــنــمــو«. وهـــو بــالــفــعــل مــا يــجــب أن 
يتم العمل عليه وتكريسه في دول الجنوب 

النامي، والتي منها سورية.

رجعت أسطوانة »الحماية الدولية«؟!
يدعو بعض الناشطين في المجال الإنساني، وبعض السياسيين السوريين لاستجلاب ما 
يسمونه »حماية دولية« لإيقاف الانتهاكات التي تجري في مناطق متعددة في سورية.
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تـــجـــاوز الفلسطيني فـــي غـــزة كـــل تــعــريــفــات 
ــقـــونـــة،  الـــبـــطـــولـــة وأشـــكـــالـــهـــا. »حـــنـــظـــلـــة« الايـ
والــــذي كـــان نــتــاج عــاقــة وثــيــقــة بــيــن ناجي 
الــعــلــي والــمــخــيــم، أراد لـــه أن يــكــون شــاهــداً 
ــتـــذكـــر مـــــن خــــالــــه الأجـــــيـــــال الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة أن  تـ
المخيم، أينما كان، هو حالة مؤقتة ويتذكر 
كل فلسطيني أن ثمة بلاد اسمها فلسطين، 
له فيها بيت وزيتونة، بيت يستحق العيش 
فيه مثل كل البشر. يخرج حنظلة من لوحة 
قضى فيها سنين، يتحرر ويتحرك ويبادر 
ــــه مــا  ــــم أنـ ويــــشــــارك فــــي الــــحــــدث. نـــعـــرفـــه رغـ
زال يدير لنا ظهره، نعرفه ونــدرك فعلًا ما 
أدرك، تختلس بعض الكاميرات لــه صــوراً 
فـــي أمـــاكـــن مــتــعــددة مـــن غــــزة، مــــرة يــرتــدي 
سترة صحفي ومرة يرتدي مئزراً أبيض.

يــــــــــــروي أهــــــــــل غــــــــــزة بـــــعـــــضـــــاً مــــــــن قـــصـــصـــهـــم 
ــا، قــــصــــص تــــشــــبــــه الأســـــاطـــــيـــــر،  ــ ــهـ ــ ــــونـ ــقـ ــ ــــوثـ ويـ
تــجــتــرح فــي بعضها الــمــعــجــزات، بــكــل معنى 
الــكــلــمــة، يصنعها بــشــر مثلنا فــي ظـــروف لا 
يمكن أن يتحملها عقل. يحكي غزي من دير 
الــبــلــح مــا حـــدث بــعــد قصـف مــنــزلــه: »حملت 
طفلتي مــن تحت الــركــام وأســرعــت بها إلى 
الــمــشــفــى وكـــانـــت قـــد فـــقـــدت يـــدهـــا الــيــســرى. 

هــنــاك، وبــعــد الــمــعــايــنــة، ســألــنــي الطبيب أيــن 
يد الطفلة؟ هل بإمكانك إحضارها؟ اتصلت 
ــــاشـــــرة وأخـــــبـــــرتـــــه بــــالــــضــــبــــط عــن  ــبـ ــ ــــي مـ ــأخـ ــ بـ
الـــمـــكـــان الـــــذي أخـــرجـــت مــنــه طــفــلــتــي، ذهــب 
ــــاً وجـــد  ــــعـ أخــــــي مـــــع بـــعـــض الأشـــــخـــــاص وفـ
يدها وأحضرها بسرعة إلى المشفى. أجرى 
الــطــبــيــب عــمــلــيــة جــراحــيــة اســتــغــرقــت مــنــه 5 

ساعات، تكللت بالنجاح وإعادة الطرف.
أما الطبيب، وهو متطوع من العراق، فقد 
ــــد بـــعـــد يـــومـــيـــن: »بــــعــــد مـــضـــي 84 ســاعــة  أكــ
تشير التقارير حتى اللحظة إلى التحسن، 
بــانــتــظــار زوال الالــتــهــابــات«.  يــوثــق فيديو 
مصور قصة أخرى، أطباء يقومون بعملية 
ــــورة الـــدكـــتـــور  ــــا صــ ــايـــل! أمـ عـــلـــى ضـــــوء مـــوبـ
حــســام أبـــو صــفــيــة والـــتـــي تــنــاقــلــتــهــا وســائــل 
الــتــواصــل، عــائــداً إلــى مــرضــاه، فقد أصبحت 

أيقونة. 
 لم تعد أفعال واستهدافات جيش الاحتلال 
»الأكــثــر أخلاقية فــي الــعــالــم« وقــائــعَ بحاجة 
ــــد الــــفــــيــــديــــو  ــاهـ ــ ــــشـ إلـــــــــى تــــحــــقــــيــــق. تـــــــزدحـــــــم مـ
والــصــور بعمليات الــتــدمــيــر وحــفــات القتل 
والاعتقال...إلخ. استهدف الاحتلال القطاع 
الـــصـــحـــي، كـــغـــيـــره، بــشــكــل مـــتـــعـــمـــد، وأودى 

بحياة كثيرين واعتقال آخرين.
لــم تــســتــرح الـــكـــوادر الطبية الــعــامــلــة هناك 

عــلــى مــــدى أشـــهـــر مـــن الـــحـــرب، ولا تــــزال، 
ــا مــنــهــكــة  ــ ــهـ ــ ــاتــــهــــا ورغـــــــــم أنـ ــانــ ــكــ ــــة إمــ ــلّـ ــ ــلــــى قـ عــ
ــيــــجــــة ضـــــغـــــط الــــــعــــــمــــــل، تـــــــحـــــــاول تــــقــــديــــم  ــتــ نــ
الــخــدمــات الــصــحــيــة لــلــجــرحــى والــمــصــابــيــن، 

وتــتــنــقّــل مــن مشفى إلـــى آخـــر. لا يكفي ما 
يــتــقــاضــاه الــعــامــلــون فــيــهــا حــاجــة عــوائــلــهــم، 
وتعجز المؤسسات الدولية أمــام وحشية 
الاحــتــال وتحكّمه بالمعابر ومنع دخــول 

المساعدات الطبية والغذائية. 
ــبـــســـل الــــــنــــــاس دفـــــــاعـــــــاً عــــــن حـــيـــاتـــهـــم،  ــتـ يـــسـ
ــــال، أبــــطــــال حــقــيــقــيــيــن  ــــطـ يـــتـــحـــولـــون إلـــــى أبـ

لأنهم من طينة الإنسان.

الــخــبــر الـــرســـمـــي ذو الـــطـــابـــع الأمـــنـــي أعــــاه، 
بـــالـــتـــرافـــق مــــع الــكــثــيــر مــــن الأخــــبــــار الأخـــــرى 
ــيـــر رســـمـــي،  الــــمــــؤكــــدة، بـــشـــكـــل رســــمــــي أو غـ
ــابـــع الأمـــنـــي  عــــن بـــعـــض الـــــحـــــوادث ذات الـــطـ
المنتشرة فــي الكثير مــن الــمــنــاطــق والــقــرى 
والـــبـــلـــدات، وكــــان آخـــرهـــا عــمــلــيــة قــتــل مختار 
ــابــــق، تـــشـــيـــر إلـــــى أن الـــعـــامـــل  بــــلــــدة دمـــــر الــــســ

والظرف الأمني لم يستقر بعد في البلاد. 
فــالــوضــع الأمــنــي فــي ســوريــة، خــصــوصــاً في 
ظل حكومة تسيير الأعمال الحالية، يرتبط 
بــعــدة عـــوامـــل، مــنــهــا بــشــكــل خـــاص الــظــروف 
الــســيــاســيــة، والــتــحــديــات الأمـــنـــيـــة، والــعــوامــل 

الاقتصادية والاجتماعية. 
فتسجيل الــعــديــد مــن الـــحـــوادث ذات الطابع 
الأمــنــي يشير إلــى اســتــمــرار الــتــحــديــات التي 
تـــواجـــه حــكــومــة تــســيــيــر الأعــــمــــال فـــي فــرض 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الأرض وضـــمـــان  ســـيـــطـــرتـــهـــا 

الاستقرار. 
فرغم السيطرة على معظم الأراضــي، إلا أن 
اســتــكــمــال هــــذه الــعــمــلــيــة لـــم تــتــم بـــعـــد، خــاصــة 
مــع وجــود الكثير مــن الجيوب التي تنشط 
خــالــهــا الــجــمــاعــات المسلحة الإرهــابــيــة مثل 
»داعــــــش«، الــتــي تــنــفــذ هــجــمــات مــتــفــرقــة هنا 
وهــنــاك، بــالإضــافــة إلــى الــتــوتــرات المستمرة 

بين حكومة تسيير الأعمال وقوات سورية 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة )قـــــســـــد( فـــــي شــــمــــال وشـــــرق 
ـــك اســــتــــمــــرار وجــــــــود الــــقــــوات  ـــذلــ ــــاد، وكــ ــبــ ــ الــ
الأجــنــبــيــة عــلــى الأرض الــســوريــة، والأخــطــر 
هــــو الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري لــــقــــوات الاحــــتــــال 
ــا داخــــــل  ــهــ ــلــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، مــــــع زيــــــــــــادة تــــوغــ

الأراضي السورية.
ــــة يــمــكــن  ــيــ ــ ــافــ ــ ــــات الإضــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلــــة الـ ومــــــــن جــــمــ
تسجيل نــقــص الـــمـــوارد، مــا يــضــعــف الــقــدرة 
على تعزيز الأمن بشكل فعال، بالإضافة إلى 
ضعف البنية التحتية الأمنية بسبب سنوات 
الحرب، والأخطر هي الهشاشة الاجتماعية 
الــتــي تــســاهــم بــانــتــشــار الــفــقــر والــبــطــالــة، مما 
يــدفــع الــبــعــض إلـــى الانـــخـــراط فـــي الأنــشــطــة 
غير القانونية، مثل الاغتيالات والتفجيرات، 
وعــمــلــيــات الــخــطــف والابــــتــــزاز، وغــيــرهــا من 

الأنشطة الخارجة عن القانون.
وبــــكــــل اخــــتــــصــــار يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن الــــوضــــع 
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــاً مــــــــن الـــــــحـــــــلـــــــول، الأمـ ــ ــ ــــجـ ــ ــزيـ ــ ــ يــــتــــطــــلــــب مـ
الظروف  لتوفير  والاقتصادية،  والسياسية 
الــمــنــاســبــة لــعــودة الأمــــن والاســـتـــقـــرار بشكل 

مستدام في البلاد.
ومــن أولـــى الأولــويــات بــهــذا الــشــأن هــي حل 
النزاعات المحلية وتجفيف منابع الصراعات، 

المخاطر الأمنية المتزايدة والحل السياسي
يقول الخبر من وكالة سانا بتاريخ 11 كانون الثاني 2025 نقلًا عن مصدر بجهاز 
الاستخبارات العامة: جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام 

في ريف دمشق، ينجح بإحباط محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام 
السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

وذلك من خلال استكمال الخطوات العملية 
ــال الــــســــيــــاســــي وفــــقــــاً  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بــــإنــــجــــاز عـــمـــلـــيـــة الانـ
الــقــرار 2254  التي يؤمنها  لخارطة الطريق 

عبر الحوار السوري السوري، الذي يضمن 
ولسورية  تقرير مصيرهم،  حــق  للسوريين 

السيادة على كامل أرضها ومقدّراتها.

شعب يجترح المعجزات
»سيعرف الناس أن البطل الذي يتفاخر الجميع به هو إنسان 

عادي، لماذا تريدون أن توهموا الناس أن البطل شيء من طينة 
غير طينتهم؟ دعوه يظهر كما هو، إنساناً عادياً، أتعرف ماذا 
سنستفيد؟ يكتشف الناس جميعاً أنهم يستطيعون أن يكونوا 

أبطالًا...« ممدوح عدوان
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سورية على الطريق الجديدة…
مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة 
باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان »سورية على مفترق 
طـــرق« كـــان الــهــم الأســاســي فــي حينها أن يتحمل الــحــزب مسؤوليته الــســيــاســيــة، ويــقــدم لجمهوره 
حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك 
الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، 
لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، 
ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم 
الــيــأس... أمــا الــيــوم، وقــد سطعت الشمس مــجــدداً، ودفّــــأت الــعــظــام الــبــاردة، فإننا نــواصــل مــن منبر 
»قاسيون« وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة 
مــن المسائل أمـــام الــســوريــيــن، علّها تــركّــز الــضــوء على المخرج الوحيد مــن أزمـــة وطنية وسياسية 
عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات 

هي تلك التي لم تأتِ بعد...

لا تنتظروا رفع العقوبات!

ــــن أن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــثــــيــــر مــــــن الـ قــــــد لا يـــــعـــــرف كــ
العقوبات لم تُخترع من أجل بشار الأسد، 
بل كانت تاريخياً أداة أساسية بيد الــدول 
الـــغـــربـــيـــة بـــغـــيـــة الـــتـــحـــكـــم بـــســـلـــوك الأنـــظـــمـــة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــالـــم، وكــــان أولـــئـــك الــذيــن 
يفرضون العقوبات يعلمون مدى تأثيرها 
ــة مـــثـــاً،  عـــلـــى شـــعـــوب الــــعــــالــــم؛ فـــفـــي ســــوريــ
بــدأت سياسة العقوبات، كنا في  ومنذ أن 
قــاســيــون نـــقـــول: إن الــمــســتــهــدف الحقيقي 
من هذه العقوبات هم السوريون أنفسهم 
وسورية كبلد، وطالبنا في حــزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة بــرفــعــهــا، وتـــحـــديـــداً بــعــد أن تــبــيّــن 
الفاسدة  السلطة  اســتــفــادة  الــقــاطــع  بالدليل 
منها، وكيف كانت تعتاش عليها عبر رفع 
أســــعــــار الـــبـــضـــائـــع كـــلـــهـــا مــــن جــــهــــة، وســـرقـــة 
الــمــســاعــدات مــن جهة ثــانــيــة، وكــانــت تُــراكــم 

ثرواتها من جيوب السوريين الفقراء.
التاريخ القريب قدّم لنا مثالًا واضحاً: حين 
احتلت الولايات المتحدة العراق، وأعدمت 
رئيسها صــدام حسين، لــم ترفع العقوبات 
ــعــــراقــــي، ومـــا  بـــشـــكـــلٍ نـــهـــائـــي عــــن الـــشـــعـــب الــ
تزال بعض العقوبات القاسية مطبقة على 
الشعب العراقي حتى يومنا هــذا، وخاصة 
ــعــد الـــثـــروة الأهــم  فــي مــجــال الــنــفــط الــــذي يُ

ــعــــراق... ولـــذلـــك عــلــيــنــا أن نــجــيــب عن  فـــي الــ
الــســؤال: كيف السبيل إلــى الــخــاص؟ هل 
يكفي أن نطالب برفع العقوبات؟ أو ينبغي 
مثلًا تنفيذ الشروط التي لا تنتهي أملًا في 

أن »يلين قلب« الغرب على السوريين؟!
الجواب على ذلك بسيط، ولكنه يحتاج إلى 
شجاعة حقيقية، فبدلًا من إعادة استنساخ 
خيار السلطة السابقة، التي وقعت ضحية 
ســيــاســة »الـــعـــصـــا والـــــجـــــزرة«، يــنــبــغــي بــنــاء 
شــبــكــة مــــن الــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة، مــــع تــلــك 
الدول التي لم تفرض هذه العقوبات أصلًا؛ 
فـــإن كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة امــتــلــكــت في 
عــقــود مــاضــيــة »الــمــفــتــاح الــوحــيــد للخزنة«، 
فــهــي الـــيـــوم واحـــــدة مـــن قـــوى كــثــيــرة على 
الـــســـاحـــة، ويــســتــطــيــع الـــســـوريـــون أصــحــاب 
ــــة أن يــــحــــطــــمــــوا قــــيــــود  ــمـ ــ ــــريـ ــكـ ــ الـــــنـــــفـــــوس الـ
الـــــعـــــقـــــوبـــــات، ويــــغــــلــــقــــوا الــــــبــــــاب بـــــوجـــــه مــن 
يــبــتــزهــم فـــي لــقــمــة عــيــشــهــم، وأن يــعــتــمــدوا 
على قدراتهم الذاتية، وأن يُعيدوا إنتاجهم 
إلى  وزراعــتــهــم، ويتجهوا بقلوب مفتوحة 
دول الشرق التي تنتج اليوم الجزء الأكبر 
مــن البضائع، وتتحول بسرعة إلــى ســوقٍ 
ضخم للاستهلاك، لنعود بذلك إلى الفضاء 

الذي ننتمي له حقاً.

مع فجر يوم الأحد 8 كانون الأول أدرك 
تاريخهم،  انتهاء صفحة من  السوريون 
وبغض النظر عن اصطفافاتهم السابقة، 
اتــفــقــت غــالــبــيــتــهــم الــكــاســحــة أنـــهـــم عــاشــوا 
سنوات طويلة في مستنقعٍ نتن، وأنّهم 
ــــك يـــســـتـــحـــقـــون مـــســـتـــقـــبـــاً أفـــضـــل،  ــــا شـ بـ
وأعــدّوا لذلك قائمة طويلة من الأمنيات 
والآمـــــال تــبــدأ مــن الــضــوء والــــــدفء، ولا 
تـــنـــتـــهـــي بــــنــــظــــام ســــيــــاســــي جـــــديـــــد يــلــبــي 
طموحاتهم. وكان من الطبيعي أن تُحمل 
تلال المطالب كلّها إلى السلطة المؤقتة 
الــجــديــدة، التي احــتــوت فــي صفوفها بلا 
ــيــــن يـــطـــمـــحـــون لـــبـــنـــاء واقـــــع  شـــــك ســــوريــ
جــديــد أفــضــل مـــن الـــســـابـــق، لــكــنــنــا وجــدنــا 
أمـــام درجـــة تعقيد هائلة خلفتها  أنفسنا 
فالمشكلات  الــســوري؛  النظام  سياسات 
كثيرة، ولا يمكن حلّها بضغطة زر، وهذا 
ــنــــاس لــرفــع  ــا دفـــــع فـــئـــة مــــن الــ تــــحــــديــــداً مــ
شــعــار »اعــطــوهــن فــرصــة«، وهــو بــالــذات 

ما أقلق شريحة عريضة من السوريين، 
لا  أن  يــــــــدركــــــــون  كـــــــانـــــــوا  وإن  فـــــــهـــــــؤلاء 
حـــلـــول ســـحـــريـــة يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا، لــكــنــهــم 
يخشون أن تتحول »الفرصة« إلى بابٍ 
للتسويف، وتــحــديــداً أن مئات بــل آلاف 
الفرص أعطاها السوريون ولم يعودوا 
يستطيعون الاحتمال أكثر، لكن وإذا ما 
أردنــا نقاش واقعنا اليوم بتروٍ، وبعيداً 
عـــن تـــراشـــق الــمــســؤولــيــات والاتـــهـــامـــات، 
يبدو وضوحاً أنه لا يمكن الوصول إلى 
حلول جذرية بشكل أحادي، ففتح حوار 
ونــــقــــاش وطـــنـــي عــمــيــق يــمــكــن أن يــضــع 
الصحيحة، فأصحاب  السكة  الــبــاد على 
المصلحة فــي دفــع الأمـــور نحو الأفضل 
ينبغي إشراكهم، لأن المرحلة الانتقالية 
ــيـــــن جـــــمـــــيـــــعـــــاً، وهـــــم  ــ ــلـــــســـــوريـ ــ هـــــــي مــــــلــــــكٌ لـ
المعنيون بإيجاد الحلول، وإذا ما حصل 
ذلك سنسعى لاغتنام الفرصة حقاً، ولن 
تضيع منا، وسنحوّل البلاد إلــى ورشة 

عملٍ مــوحّــدة تعمل على مــدار الساعة...
عندها فقط سيناضل الشعب في سبيل 
خلاصه، ولــن نكتفي في انتظار الأرنــب  

ليخرج من قبّعة الساحر!
علينا فعلًا أن »نعطيهم فرصة«، وعلينا 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن نـــأخـــذ كــســوريــيــن 
ــاً! هــــذه هـــي الـــمـــرة الأولــــى  فــرصــتــنــا أيـــضـ
ــاً الـــتـــي يـــحـــس فــيــهــا  ــامــ مـــنـــذ قــــرابــــة 60 عــ
ــــه وزن ولـــه  لـ الـــــســـــوريـــــون أن صـــوتـــهـــم 
أنفسهم  تأثير، وأن قدرتهم على تنظيم 
والــمــطــالــبــة بحقوقهم هــي قـــدرة حقيقية 
وفــاعــلــة، ولـــذا ينبغي أن يــأخــذ المجتمع 
أيضاً فرصته في التعبير عن إرادته وعن 
رغــبــتــه فــي بــنــاء بــلــده، وعـــن قــدرتــه على 
الــقــيــام بـــذلـــك... نــعــم عــلــيــنــا إعـــطـــاء فــرصــة 
والعمل  للتعاون  فرصة  السوريين،  لكل 
الجماعي الذي يتضمن بالضرورة انتقاد 
الأخـــطـــاء وتــصــحــيــحــهــا بــســرعــة، لتوجيه 

دفة السفينة نحو بر الأمان...

اعطوهن فرصة!

ليس مــن حــق أحــد أن يــحــرم الــســوريــيــن الــذيــن اضــطــروا 
للخروج مــن بــادهــم مــن الــعــودة إليها، ومــن التعبير عن 

سعادتهم بالعودة... هذا أمر مفروغ منه.
لـــكـــن هـــنـــالـــك جـــانـــبـــاً آخـــــر ســلــبــيــاً لـــهـــذه »الأفـــــــــــراح«؛ نــقــصــد 
ــه الـــخـــصـــوص مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه بــــ»الـــســـيـــاحـــة  ــ ــلـــى وجــ عـ
الثورية« التي يقوم بها عدد من الناشطين والإعلاميين 
والــســيــاســيــيــن، الــذيــن يــقــومــون بــجــولات سياحية واســعــة 
ومكثفة وســريــعــة، مــن الــصــورة الــضــروريــة أمـــام السيف 
الأمــوي إلى فنجان القهوة والعراضة في مقهى الروضة 
ومـــروراً بالحميدية وغيرها مــن معالم دمشق الأساسية 
ومن معالم محافظات أخــرى في سورية، وطبعاً في كل 

محطة من المحطات لا بد من صورة على فيسبوك.
المحزن في المسألة، أن قسماً مهماً من هؤلاء »السياح« 
هـــم فـــعـــاً ســـيـــاح، ويــتــعــامــلــون مـــع الـــبـــاد تــعــامــل الــســائــح؛ 
فمعظمهم لا يفكر بالعودة للاستقرار في البلاد والعمل 

على بنائها والعيش بين أهلها، وإنما يقومون بما يرونه 
»واجباً ثورياً« عبر إثبات حضورهم، رغم أنهم بمعظمهم 
غير معرضين لمخاطر أمنية مــن أي نـــوع... أمــا حياتهم 
الطبيعية فباتت مستقرة تماماً في بلدان أخــرى، وكذلك 

أعمالهم وعائلاتهم.
مرة أخرى، لا يمكن لوم الناس الذين اضطروا للخروج 
من البلاد، ومن الجيد أنهم استطاعوا تأمين استقرار في 
ــــداً، إن أرادوا أن  بـــلـــدان أخـــــرى، ولــكــن مـــن الـــضـــروري جـ
يــعــمــلــوا بــالــشــأن الــعــام فــي ســـوريـــة، وأن يــقــدمــوا أنفسهم 
كثوريين حقيقيين، أن يشعروا بمآسي الناس وهمومها 
الهائلة؛ كل الشعب السوري فرح برحيل الطاغية، ولكن 
الــجــزء الأكــبــر مــنــه غــابــت الابــتــســامــة عــن وجــهــه بــعــد أيــام 
قليلة، يمكن لمن يسير فــي شـــوارع دمــشــق وحــلــب وكل 
المحافظات السورية أن يرى التعب وسوء التغذية على 
وجوه الناس، وأن يرى حجم الهموم والمتاعب اليومية 

التي يعيشونها... السوري حتى يومنا هذا يعيش نضالًا 
يــومــيــاً شـــاقـــاً وقـــاتـــاً مـــن أجــــل لــقــمــة الــخــبــز وحـــبـــة الـــــدواء 
ومــن أجــل التعليم والصحة والكهرباء والــغــاز والــمــازوت 
والــتــدفــئــة... مــن يريد أن يمثل هــؤلاء عليه أن يفرح بما 
جــرى، ولكن عليه أيضاً أن يجهز أكتافه للحمل الثقيل... 
لــن تكون  أمامنا مشاكل كبرى تحتاج لحلول، والحلول 
سهلة ولا فورية ولا استعراضية... العودة والاستقرار 
فــي الــبــاد ليست أمـــراً ســهــاً، فــالــظــروف صعبة، وصعبة 
جــــداً، ولــكــن الــبــلــد الآن بــأشــد الــحــاجــة لــلــكــفــاءات ولأبنائها 
ــــارج، وهـــي  ــــخــ ــم فــــي الــ ــ ــــورهـ الــــذيــــن تـــمـــكـــنـــوا مــــن تـــأمـــيـــن أمـ
ليست بحاجة لصورهم مع السيف الأمــوي، ولجولاتهم 
ــفــــاءاتــــهــــم كــي  ــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا بـــحـــاجـــة لـــجـــهـــودهـــم وكــ ــيـــاحـ الـــسـ
يضعوها مع كفاءات أبناء البلد المتعبين ولكن الصابرين 
والــمــســتــعــديــن لــلــعــمــل الـــجـــاد ولــتــحــمــل الــشــقــاء والـــظـــروف 

الصعبة للنهوض من جديد...

»سياحة ثورية«
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سورية على الطريق الجديدة

لا تنتظروا رفع العقوبات!

أعــلــنــت الــســلــطــات الــمــؤقــتــة فــي ســوريــة عــن وفــــاة ٥ أشــخــاص 
نتيجة »تدافع« أمام الجامع الأموي بسبب »عزيمة أكل« قام 
بها أحــد صانعي المحتوى... من هو المسؤول الحقيقي عما 

جرى؟ وربما أهم من ذلك: ما الذي يعنيه؟
مـــحـــاولـــة تــوجــيــه الأنــــظــــار والاتــــهــــامــــات فــقــط لــغــيــاب الــتــنــظــيــم، 
ــــن الـــقـــفـــز فــــــوق الــــوقــــائــــع الـــقـــاســـيـــة  يـــنـــطـــوي عـــلـــى قــــــدر كـــبـــيـــر مـ
الــتــي يعيشها الــســوريــون؛ فــلــولا »الـــجـــوع« لــم يــكــن مــئــات من 
الأشخاص ليقفوا منتظرين وجبة طعام واحــدة... واستمرار 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــحــالــي ســيــكــون نـــذيـــراً بــالــمــزيــد مــن هــذه 

الحالات المأساوية.
ضمن المسؤوليات، لا شك أن حالة »البروظة« والاستعراض 
الـــتـــي يــســعــى الــبــعــض لـــهـــا، هـــي حـــالـــة مـــضـــرة وغـــيـــر مــســؤولــة، 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن مــن مــســؤولــيــة محافظة دمــشــق أن تنظم 
هـــذا الــنــوع مــن الأنــشــطــة بــحــيــث تــضــمــن ســامــة الــنــاس وعــدم 

تعرضهم للأذى... وبصراحة، عدم تعرضهم للإذلال أيضاً.
الــمــســؤول الأكــبــر عــن الــحــادثــة، مــع عــدم إســقــاط المسؤوليات 
الأخرى، هو »الجوع«، وهو السياسات التي اتبعتها السلطة 
الــســابــقــة فــي تــجــويــع الــنــاس ونهبها عــبــر مــا يسمى الليبرالية 
الاقتصادية، والتي لم يتم التراجع عنها حتى الآن، بل وللأسف 
تظهر إشارات من حكومة تسيير الأعمال أنها تريد استكمالها 

عبر استكمال رفع الدعم واستكمال إنهاء قطاع الدولة.
إن حجم الــكــارثــة الاقــتــصــاديــة الــتــي يعيشها الشعب الــســوري، 
لا يمكن علاجه بحلول وهمية و»عــزايــم«، ولا يمكن للشعب 
السوري أن يعيش بقية عمره على المساعدات الإغاثية، بل 
يــحــتــاج عــمــاً ســيــاســيــاً مــنــظــمــاً مـــن أجـــل بــنــاء نــظــام اقــتــصــادي 
يمثل مصالح شريحة المفقرين الأوســع، ومن أجل استنشاق 
عــبــق الــحــريــة، أيــضــاً عــبــر الأمــــان الــمــعــيــشــي والـــرفـــاه والــتــطــور 

الاقتصادي. 

كـــان الــعــمــل الــســيــاســي داخـــل وخــــارج ســوريــة 
في وقت مضى، أشبه بالنحت في الصخر، فلا 
شك أن أحزاباً وشرائح عريضة من مناصريها 
كـــانـــوا أســـــرى قـــوالـــب مـــحـــددة لــلــعــمــل، ســـواء 
داخــــل هــيــاكــل الــمــعــارضــة، أو داخــــل الأحــــزاب 
الأخــــــــرى الـــمـــنـــضـــويـــة فــــي »الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
التقدمية« سابقاً، أو في أي تجمعات أخرى. 
السياسية في  السلطة  أن سقوط  والحقيقة، 
سورية، غيّر المعادلة السابقة، والحق يقال: 
إن هــذا الــحــدث الــتــاريــخــي، جــدد الــفــرصــة لكل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــســابــقــة لــكــي تــنــخــرط في 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة مـــن جـــديـــد، وخــصــوصــاً أن 
الــثــوري،  المجتمع عــاد مــجــدداً لحالة الغليان 
لــكــن الــمــشــكــلــة الـــكـــبـــرى هـــي أن قــــوى عــديــدة 
اعـــتـــادت الــعــمــل مــن وراء الــمــكــاتــب، وتكلّست 
مفاصلها واعتادت العمل ضمن حالة انتظارية، 
تــنــتــظــر خــالــهــا الــمــتــغــيــرات والــــــدول، وأحــيــانــاً 

تــنــتــظــر تــوجــيــهــاتٍ »مـــن فـــــوق«، فـــي حــيــن أن 
التاريخ لا ينتظر أبداً.

الواقع اليوم تغير فعلًا، وبــدلًا من أن تنتظر 
ــــد يــنــبــغــي  ــــبــــات ومـــكـــرمـــات مــــن أحـ الأحــــــــزاب هِ
عليها انتزاع حقها بالوجود، هذا الحق الذي 
لا تصونه إلا صلة حيّة وحقيقية مع الشارع 
السوري، وكسب المناصرين منه، فإن كانت 
بــعــض الــقــوى الــســيــاســيــة تنتظر »مــرســومــاً« 
يــســمــح لــهــا بــالــحــيــاة فــعــلــيــهــا أن تــعــلــم أن هــذا 
اليوم لن يأتِي أبداً، وأن هذا »المرسوم« إن 

صدر فلن يغير في الواقع شيئاً.
في الحقيقة، يبحث الشارع عن قوى سياسية 
تمثل تطلعاته، قوى لا تشبه تلك التي عرفها 
ــــول: إن الـــتـــكـــتـــات  ــقــ ــ ســــابــــقــــاً، ولــــيــــس ســــــــراً الــ
ــــوم أمــــــــام امـــتـــحـــان  ــيـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة كـــلـــهـــا تـــقـــف الـ
الشعب، فإما أن تنال الثقة، أو تسقط وتدفن 

لتنبت أوراق جديدة فوق ترابها.

أقامت منظمة جرمانا لحزب الإرادة الشعبية مساء يوم السبت 
2024/1/11، حواراً مع مهند دليقان، أمين مجلس حزب الإرادة، 
ووائــــل عــبــيــد، عــضــو دائــــرة الــحــزب فــي منظمة جــرمــانــا. جــرى 
الــــحــــوار فـــي الــمــلــتــقــى الاجــتــمــاعــي فـــي الــمــديــنــة، وتــــنــــاول الــخــط 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب، ومــــامــــح عــــامــــة مــــن رؤيــــتــــه فــــي الـــجـــوانـــب 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة، وطــبــيــعــة 

المرحلة اليوم، والمهام المطلوبة في هذه المرحلة.
بــدأ دلــيــقــان حديثه بالتأكيد على انــتــهــاء الــطــور الأول مــن عمل 
الــحــركــة الشعبية الــســوريــة بــســقــوط الــســلــطــة، وبـــدايـــة المرحلة 
الاقتصادية  بمحدداته  قائماً  النظام  فيها  يــزال  لا  التي  الثانية، 
والاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة، ويــنــبــغــي الــعــمــل لــتــغــيــيــره جــذريــاً. 
وأوضح أهمية عقد مؤتمر حوار وطني جامع للسوريين كلهم 
بمختلف انتماءاتهم، مع ضرورة إعادة بناء الجيش على أسس 

وطنية، صوناً لوحدة البلاد وحفاظاً على السلم الأهلي.
كما أبــرز ضــرورة استغلال خصوصية الــظــروف الحالية، التي 
تشهد عـــودة الشعب لــانــخــراط النشط فــي الحياة السياسية، 

مبيناً أهمية تنظيم تلك الجهود في أُطرٍ مُوحدة، تجنباً للانزلاق 
في صراعات شكلية لا تمس الجوهر الاقتصادي والاجتماعي 
والــديــمــقــراطــي والــوطــنــي للنظام، ولصياغة مــوقــف وطــنــي عام 

موحد من أي تدخل خارجي يهدد البلاد.
ــــوراً كـــثـــيـــفـــاً لـــشـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وفـــكـــريـــة  ــــضـ ــــوار حـ ــــحـ شـــهـــد الـ
ــــذيـــــن قــــدمــــوا مـــداخـــاتـــهـــم  ومــجــتــمــعــيــة مــــن أحـــــــزاب مــخــتــلــفــة، والـ
المطروحة، والتي ركزت  القضايا  وتعليقاتهم وأسئلتهم حــول 
عــلــى دور الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــمــجــتــمــعــيــة فـــي صــيــاغــة مــوقــف 
وطني، وكيفية تحقيق الأهداف المعلنة، مع تأكيد دليقان على 
ضـــرورة إعـــادة إحــيــاء الــعــاقــة بين الــشــارع والــقــوى السياسية 
ــبـــاد إلــــى الــســكــة  الــمــعــبــرة عــنــه فـــي الإطــــــار الـــوطـــنـــي، لإعــــــادة الـ
الصحيحة... وأشـــار إلــى أن واحـــداً مــن أهــم المعايير فــي الحكم 
على صلاحية حـــزبٍ مــن الأحــــزاب وقابليته للحياة، هــو نسبة 
الــعــنــصــر الــشــبــابــي ضــمــن صــفــوفــه؛ فــكــلــمــا زادت نــســبــة الــشــبــاب 
ضمن حزب من الأحــزاب، فإن ذلك مؤشر على أنه حزب قابل 

للحياة.

برنامج اليوم التالي

»البروظة« والعزايم ليست الحل!

أولئك الذين ينتظرون »المرسوم«

ترتبط كلمة حزب عندما يسمعها السوريون بحزب البعث، حتى أن سؤال »أنت 
حزبي؟« في سورية لا يفهم إلا أنّه يرتبط بحزب البعث، لذلك أعد فريق قاسيون 

حقائق سريعة في هذا السياق:

	Ǩما معنى كلمة حزب؟
نجد في المعاجم أجوبة سهلة، مثل: »كلُّ قوم تشاكلتْ أَهواؤهم وأَعْمالهم« 
مة تشابهت اتِّجاهاتُها الفكريّة والسِّياسيّة«،  أو »جماعات من النّاس منظَّ
أي وكما يفهم هــو شكل مــن أشــكــال الــتــوافــق الجماعي بين مجموعة من 
الناس على هدف أو مجموعة أهداف، وهو في الواقع أرقى أشكال العمل 
المجتمعي، فحين يصل الناس إلى توافق على أهداف مشتركة، ويعملون 
بشكلٍ منظم لتحقيقها فهم يقدّمون بذلك نموذجاً عن درجة تطور عالية 

في المجتمع.

	Ǩ !هل حزب البعث حزب؟
قد لا يعلم البعض أن حزب البعث كان واحــداً من أحزاب وطنية عديدة 
في سورية، وأنّه في نشأته حمل هموم شرائح واسعة من الناس، وعبّر 
عن مصالحها، لكنّ فساد السلطة تغلغل بين صفوفه تدريجياً وتحوّل في 
كثير مــن الأحــيــان لأداء دور »فـــرع أمـــن« والأخــطــر مــن ذلـــك، أن البعث 
ضــم مــئــات آلاف الــســوريــيــن بــيــن صــفــوفــه بــشــكــلٍ شــبــه إجـــبـــاري، حــتــى أن 
غالبية أعضائه لــم يُــتــرك لهم الخيار للانضمام أو حتى تــرك الــحــزب، ما 
حوّله لجهاز مترهل، وأصبح فعلياً يناقض تعريف الحزب! فأعضاؤه لم 
يكن يجمعهم سوى طلب انتساب أجبروا على ملئه في مكتب بائس في 

المدارس الثانوية ومؤسسات الدولة!

	Ǩ كيف أفرق بين الأحزاب؟
الجواب عن هذا السؤال بسيط، ويتألف من خطوتين! 

أولًا: علينا قراءة برامجها السياسية، يجب على كل حزب أن يقدم للناس 
خــطــة عــمــل مــفــصــلــة حـــول نــظــرتــه لــكــيــفــيــة تـــوزيـــع الـــثـــروة، والــســبــيــل لحل 
المشكلات، ويجب على الأحــزاب أن تعرض هذه البرامج بشكل مفهوم 

لعموم الناس، وأن تتحمل مسؤولية ما كتب فيها.
: راقـــــب ســلــوكــهــا ومــواقــفــهــا فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا، وحـــيـــن تــتــأكــد أن  ثــانــيــاً
سلوكها منطبق عــلــى بــرامــجــهــا، أي أن أقــوالــهــا وأفــعــالــهــا مــتــطــابــقــة، وهــي 
مقنعة بالنسبة لك، حينها عليك ألا تتردد في الانضمام، ووضع كتفك إلى 
جانب أكتاف إخوتك وزملائك ورفاقك لرفع الحمل الثقيل والسير بالبلد 

نحو الأمان والتطور والرفاهية..

عرّف ما يلي: الحزب
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كــمــا أشـــــار إلــــى أن نــحــو 13 مــلــيــون 
شـــــــخـــــــص فـــــــــــي الـــــــــــبـــــــــــاد مـــــــــــا زالــــــــــــــوا 
ــغـــذائـــي  يــــواجــــهــــون انـــــعـــــدام الأمـــــــن الـ
ــيــــه  الــــــــــــحــــــــــــاد، فــــــــــي وقــــــــــــــت اضـــــــــطـــــــــر فــ
برنامج الأغذية العالمي إلى خفض 
الـــمـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة بــنــســبــة %80 
في العامين الماضيين بسبب نقص 

التمويل.
كـــمـــا ســـلـــط الـــســـيـــد فــلــيــتــشــر الـــضـــوء 
ــيـــن مــع  ــيـ عـــلـــى أهـــمـــيـــة حـــمـــايـــة الـــمـــدنـ
اســتــمــرار نـــزوح مــايــيــن السوريين 
ــا فـــــي ذلـــــــك 620  داخـــــــــل الــــــبــــــاد، بــــمــ
ألـــــف شـــخـــص نــــزحــــوا مــــن مــنــازلــهــم 
فــي الــفــتــرة الــتــي سقط فيها النظام 
ـــاف أن شـــركـــاء الأمـــم  الــســابــق. وأضــ
المتحدة حددوا أكثر من مئة موقع 
مـــلـــوث بـــذخـــائـــر غـــيـــر مـــنـــفـــجـــرة مــنــذ 
أواخــر تشرين الثاني/ نوفمبر، في 
ــــة.  ــيـ ــ حــــلــــب وإدلــــــــــب وحـــــمـــــاة والـــــاذقـ

ــال إن هــــنــــاك مـــخـــاطـــر بــتــهــمــيــش  ــ ــ وقـ
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات، وشـــــدد عــلــى أن 
ــــة يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــن،  ــــوريــ مـــســـتـــقـــبـــل ســ
قــائــاً: »يــجــب الاســتــمــاع لأصواتهن 

في هذه الفترة الحرجة«.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الأمــــــن قــــــال: »لــكــن 
الأمــــــــــــن، وخــــــاصــــــة فــــــي حــــلــــب وديــــــر 
ــــرطــــــوس، لا  الــــــــزور والــــاذقــــيــــة وطــ

يزال يشكل تحدياً«.
ــــام لـــأمـــم  ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــيــــل الأمـ حــــديــــث وكــ
أعــاه  الإنسانية  للشؤون  المتحدة 
ــــى الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــلـ ــ ــلــــط الـــــــضـــــــوء عـ يــــســ
ــــف  ــــع الأســ ــكــــن مــ ــــاط الـــــهـــــامـــــة، لــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
لا حـــلـــول لــهــا فـــي الـــمـــدى الــمــنــظــور 
عــلــى أيـــدي حــكــومــة تسيير الأعــمــال 

الحالية!
فأعداد من يواجهون انعدام الغذائي 
الحاد يبدو أنها ستزداد بدلًا من أن 
تنخفض، خاصة مع استمرار حكومة 

ــال الــحــالــيــة بــســيــاســات  ــمــ تــســيــيــر الأعــ
السوق المفتوح والمحرر، بالتوازي 

مع إنهاء الدعم الكلي!
ــلــــى مـــســـتـــوى الـــــنـــــزوح والـــلـــجـــوء  وعــ

ــــف، بـــل  ــقــ ــ ــا لـــــــن تــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــدو أن مـــــوجـ ــبــ ــ يــ
ســتــســتــمــر بــســبــب ســيــاســات الإفـــقـــار، 
وبــــســــبــــب الـــتـــهـــمـــيـــش الــــــــذي تـــتـــجـــاوز 
مــخــاطــره حـــدود الاســتــمــاع لأصــوات 

النساء والفتيات، إلى مخاطر فرض 
الاســـتـــمـــاع لـــصـــوت الــســلــطــة الــحــالــيــة 
فقط لا غير، بالتوازي مع استمرار 

المخاطر الأمنية!

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة فإن إنتاج 
سورية للكهرباء يتوزع بين مصادر الطاقة 
على 57,4% نفط خام، و38,6 غاز طبيعي، 
طـــاقـــة  و%0,5  كــــهــــرومــــائــــيــــة،  طـــــاقـــــة  و3,4 

شمسية.
الــيــوم وبــعــد هـــروب السلطة السابقة لا بد 
مــن الــبــدء بــمــعــالــجــة وحــلــحــلــة كــل مــوبــقــاتــهــا، 
بــمــا فــيــهــا قـــطـــاع الـــطـــاقـــة عـــمـــومـــاً والــكــهــربــاء 
خصوصاً، لما لهذا القطاع أهمية استراتيجية 
تــؤثــر بمختلف نــواحــي الــحــيــاة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة عــلــى حــد ســــواء، وبــالــتــالــي لا 
بد من الوقوف الفعلي والعملي على تقييم 
الــوضــع الــحــالــي بشكل مــوضــوعــي مــن أجــل 
الـــــوصـــــول إلـــــى حـــلـــول نـــاجـــعـــة تــســهــم فــعــلــيــاً 
السوريين  ليلمس  الــمــشــاكــل  هـــذه  بمعالجة 

تحسناً ملحوظاً.

معطيات حكومة تسيير الأعمال تثير 
التساؤلات!

تــــنــــاقــــش حــــكــــومــــة تـــســـيـــيـــر الأعـــــــمـــــــال واقــــــع 
ــــن أجــــــل مـــعـــالـــجـــتـــه بــمــا  ــالــــي مـ الــــكــــهــــربــــاء الــــحــ
للطاقة،  السوريين  احتياجات  مــع  يتناسب 
ــــات مـــخـــتـــلـــفـــة عــمــا  ــانـ ــ ــيـ ــ ــيـــات وبـ ــــن بـــمـــعـــطـ ــكـ ــ ولـ
باستراتيجيات مختلفة  وربــمــا  عليه،  كــانــت 
التي تتبناها  ليست بعيدة عــن الخصخصة 
حكومة تسيير الأعمال استكمالًا لسياسات 
السلطة الساقطة بهذا المجال، فوكالة سانا 
ذكرت أن البلاد ستستقبل سفينتين لتوليد 

الكهرباء من تركيا وقطر.
ــام الـــمـــؤســـســـة  ــ ــ وبــــحــــســــب تــــصــــريــــح مــــديــــر عـ
الــعــام لنقل وتــوزيــع الــكــهــربــاء فــي الحكومة 
الــمــؤقــتــة لــلــوكــالــة نــفــســهــا بــتــاريــخ 7 كــانــون 
الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي إن »الــســفــيــنــتــيــن ســتــولــدان 
800 مـــيـــغـــاوات، وهــــو مـــا يـــعـــادل نــصــف ما 
يتم تــولــيــده حــالــيــاً فــي ســوريــة، الأمـــر الــذي 

ــــي زيـــــــــادة حـــصـــة الــــمــــواطــــن مــن  ســـيـــســـهـــم فـ
الكهرباء 50% تقريباً«.

بناء على حديث المدير العام للمؤسسة فإن 
الإنتاج الفعلي في سورية حالياً من الطاقة 
الكهربائية لا يتجاوز 1600 ميغا واط، وإن 
القطرية والتركية ستساهم بزيادة  السفن 
ــتــــاج لــيــصــبــح نــحــو 2,400 مــيــغــا واط،  الإنــ
وبــالــتــالــي فــإن مستويات الإنــتــاج المرتقبة 
هــــي نــفــســهــا الـــمـــســـتـــويـــات الـــتـــي كـــانـــت أيــــام 
السلطة الهاربة، وأي حديث عن زيادة في 
حصة المواطن بنسبة 50% هو غير مرتكز 
عــلــى أســـس واقــعــيــة وفــعــلــيــة، فــالــمــواطــن لن 
يلمس أي تحسن في الكهرباء، وإن أحسن 
الأحــوال سيكون التحسن بنسبة 9% فقط 

لا غير عما كان الوضع عليه سابقاً!
مــع العلم أن هــذا التحسن المرتقب لــم يتم 
تحديد أي آجــال زمنية فعلية لــه، وبالتالي 
فإن واقع الكهرباء مستمر كما هو عليه من 
ــــح، وســتــســتــمــر  الـــســـوء إلــــى أجــــل غــيــر واضــ
ــيـــــن وعـــــــوزهـــــــم الـــمـــســـتـــمـــر  ــ ــــاة الـــــســـــوريـ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ

للكهرباء والطاقة.
ــــن ذهـــب  ــــؤال الــــــذي يـــفـــرض نــفــســه أيـ ــــسـ والـ
فـــارق الإنــتــاج الــكــهــربــائــي، مــن واقـــع 2200 
مــيــغــا ســـابـــقـــاً، إلــــى واقـــــع 1600 مــيــغــا حــالــيــاً 

بحسب حديث مدير المؤسسة الحالي؟
وأيـــــــــــــن أصـــــبـــــحـــــت إمـــــــكـــــــانـــــــات الـــــتـــــولـــــيـــــد مـــن 
الــمــحــطــات الــعــامــلــة بـــحـــال تـــوفـــر الــمــشــتــقــات 
أن  لها، والــتــي يفترض  التشغيلية  النفطية 

تصل إلى 5500 ميغا؟
أمـــا الــســؤال الأكــثــر خــطــراً مــن كــل مــا سبق 
فـــهـــو كـــيـــف ســيــتــم حـــســـاب تــكــلــفــة الــكــهــربــاء 
عـــلـــى ضــــــوء الإنـــــتـــــاج الـــــــذي ســيــعــتــمــد عــلــى 
سفن التوليد التابعة لكل من تركيا وقطر، 
وعلى ضوء سياسات التحرير الاقتصادي 

والدولرة المعممة؟!

مشكلة الكهرباء مستمرة إلى أجل غير مسمى!
آخر ما عانينا منه نتيجة مخلفات السلطة الساقطة وكوارثها هو وصول الطاقة 
الكهربائية المنتجة فعلياً من محطات التوليد إلى ما بقارب 2000–2200 ميغا 

واط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطاقة الإنتاجية المتاحة للمحطات العاملة 
تصل إلى نحو 5500 ميغا واط في حال توفر الكميات التشغيلية الكافية من 

المشتقات النفطية، وذلك بحسب حديث وزير الكهرباء السابق في حكومة 
السلطة الساقطة بداية عام 2024، وهو أيضاً ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة 
في تقاريرها عن سورية بأن مستويات الإنتاج بنهاية العام 2022 كانت بحدود 

2300 ميغا واط.

13 مليون سوري يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد!
في كلمته أمام مجلس الأمن بتاريخ 8 كانون الثاني الحالي قال وكيل الأمين العام للأمم 

المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن الأسابيع الأخيرة كانت أقل اضطراباً من تلك التي 
سبقت الاجتماع الأخير للمجلس بشأن سورية، لكن »حجم الأزمة الإنسانية لا يزال كبيراً«. 

وشدد على ضرورة الحفاظ على الخدمات الأساسية وإعادة بنائها، والتي تضررت بسبب 
سنوات من الصراع، بما في ذلك في مجالات الصحة والوصول إلى المياه والكهرباء.
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شؤون محلية

 CNBC ـــة لـــــــ ـــاصــ ــريــــحــــات خــ ــفــــي تــــصــ فــ
عربية بتاريخ 9 كانون الثاني الحالي 
قال وزير التربية والتعليم في حكومة 
تــســيــيــر الأعـــــمـــــال، نــــذيــــر الــــــقــــــادري، إن 
التعليم  الحكومة ستُبقي على مجانية 
إلـــى حــيــن ارتـــقـــاء الــمــســتــوى المعيشي 
لــلــمــواطــنــيــن، ثــــم تــعــيــد الـــنـــظـــر فــــي هـــذا 

الأمر.
فالوزير الذي عبر لـ CNBC عربية عن 
حرص الحكومة على أن يكون التعليم 
مــجــانــيــاً، وأشـــــار إلــــى أن عــــدد الــطــاب 
الــمــتــســربــيــن مـــن الــــمــــدارس يـــقـــارب الـــ 
40% مــن الإجــمــالــي، ذكـــر بــالــمــقــابــل أن 
الفترة الحالية ليست الأنسب لتنشيط 

القطاع الخاص في قطاع التعليم. 
عــلــى ذلـــك فــالــنــيــة لـــدى حــكــومــة تسيير 
الأعـــمـــال هــي خصخصة قــطــاع التعليم 
عـــنـــد أول فـــرصـــة ســـانـــحـــة لـــذلـــك )لــكــن 
وبــــــــدون  بــــكــــل وضـــــــــوح  الآن(،  لــــيــــس 
ــتــــرافــــه بــجــزء  ــــة، بـــالـــرغـــم مــــن اعــ ــــواربــ مــ
من مشاكل هــذا القطاع التي أدت إلى 
تـــســـرب 40% مــــن الــــطــــاب مـــنـــه، وهـــو 

الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة لــجــمــلــة الــســيــاســات 
الظالمة المتبعة من السلطة الساقطة، 
والــــتــــي تــســيــر عــلــيــهــا الــســلــطــة الــحــالــيــة 
بحذافيرها، مع إضافات نوعية تتمثل 
ــــســـــوق الـــحـــر  بـــســـرعـــة الانــــتــــقــــال إلــــــى الـ

الكامل وإنهاء الدعم الكلي!
ولا نـــــــــــــدري مــــــــا هــــــــو مـــــعـــــيـــــار ارتـــــــقـــــــاء 

ــلــــمــــواطــــنــــيــــن  الـــــمـــــســـــتـــــوى الــــمــــعــــيــــشــــي لــ
ارتــبــاطــاً بــهــذا الــشــأن بعد كــل ذلـــك، هل 
ــتـــكـــمـــال إنــــهــــاء الــــدعــــم وتـــحـــريـــر  هــــو اسـ
الأســـــواق، أم الـــزيـــادة الــمــوعــودة على 
الأجــــــــــر الـــــتـــــي ســــتــــكــــون عــــــاجــــــزة أمــــــام 
توحش السوق على تلبية الضرورات 

المعيشية للأسر المفقرة؟!

فــالــغــالــبــيــة مـــن الــســوريــيــن حــالــيــاً تحت 
ــــون انـــــعـــــدام  ــهــ ــ ــــواجــ خــــــط الـــــفـــــقـــــر، بــــــل يــ
ــــل اســـتـــمـــرار  ــــي، وفــــــي ظـ ــذائـ ــ ــغـ ــ الأمــــــــن الـ
سياسات الإفقار التي تتبناها حكومة 
ــــداد الــمــفــقــريــن  تــســيــيــر الأعـــمـــال فــــإن أعــ
المفقرين  أوضـــاع  وستتفاقم  سترتفع 
ــتــــويــــج  ــــم تــ ــتــ ــ ــيــ ــ أكـــــــثـــــــر وأكـــــــــثـــــــــر، بــــــــل وســ

ــــل ذلــــــك بـــالـــخـــصـــخـــصـــة الـــمـــعـــلـــنـــة الـــتـــي  كـ
ستطال قطاع التعليم أيضاً، والنتيجة 
المتوقعة بعد كل ذلك ستتجاوز زيادة 
نــســب الــتــســرب الـــمـــدرســـي إلــــى مـــا هو 
ــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــــارثـ ــــر كـ ــثـ ــ أســـــــوأ وأكـ
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي، وبــالــضــد من 

مصلحة العباد والبلاد!

	ǧمراسل قاسيون

لــلــتــعــريــف بـــاخـــتـــصـــار، »تـــجـــمـــع دمـــــر الـــتـــعـــاونـــي 
الــــســــكــــنــــي« هــــــو كـــــيـــــان مــــمــــيّــــز فــــــي ســـــــوريـــــــة، لا 
يــوجــد غــيــره مــمّــا يــنــطــبــق عــلــيــه وصــــف جمعية 
تعاونية سكنية مشتركة )تــتــوزّع ملكيتها بين 
الـــدولـــة والــشــاغــلــيــن(، مـــوجـــود مــنــذ سبعينيات 
الــقــرن الــعــشــريــن، وعـــن طــريــقــه تـــمّ إتــمــام إنــجــاز 
أبــنــيــة وجـــزر مــشــروع دمـــر السكنية، وأســواقــه 

التجارية، ومنشآته الخدمية.

التمويل ذاتي
رغم أنّ محافظ دمشق- بالإضافة إلى منصبه- 
تــــجــــمّــــع دمــــر  يــــــــــرأس مــــجــــلــــس إدارة  هــــــو مــــــن 
يقبضون  لا  التجمّع  فعمّال  السكني،  التعاوني 
رواتبهم، لا من محافظة دمشق ولا من البنك 
الــمــركــزي، بــل مــن كــتــلــة مــالــيــة مستقلة مملوكة 
لــلــتــجــمّــع ومــمــولــة مـــنـــه، تــتــكــوّن بــشــكــل رئــيــســي 
مـــن عـــائـــدات الاســـتـــثـــمـــارات )أســــــواق ومــحــات 
تجارية، ومقاسم، وكازية(، وبشكل جانبي من 
اشتراكات التدفئة التي يدفعها شاغلو مشروع 
ــنـــــوات الأخـــــيـــــرة،  ــ ــــر )الـــــتـــــي ســــــــاءت فـــــي الـــــسـ ــ دمـ
وصـــولًا إلــى عــدم حــصــول الشاغلين عليها هذا 

العام بسبب وضع الكهرباء غير المستقر(.
الذريعة غير الرسمية التي ساقها البعض لعدم 
قــبــض هــــؤلاء الـــعـــمّـــال رواتـــبـــهـــم- كــمــا قــــال أحــد 
الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن مـــلـــف الــجــمــعــيــات فــــي وزارة 
ــال  الإســــكــــان- أنّ هـــنـــاك تــضــخــمــاً فـــي عــــدد الــعــمّ

وفساداً في التجمّع. 
أمّـــا الــذريــعــة الــتــي يــتــداولــهــا الــعــامــلــون ورؤســـاء 
أقسامهم، أنّ جــدول العمّال والــرواتــب موجود 
فـــي مــكــتــب الــمــحــافــظ مــنــذ 22 الــشــهــر الــمــاضــي 

)كانون الأول(، ولم يبت فيه أحد!
الــتــجــاذبــات حـــول فــســاد الــتــجــمّــع وتــضــخّــم عــدد 
الــذيــن  الفعليين  الــعــمّــال  كــثــيــراً  موظفيه لا تنفع 

بالكاد تسندهم رواتبهم. 
التجمّع 235 عــامــاً، منهم موظفون  يعمل فــي 
إداريــــــــون وآخـــــــرون عـــمّـــال مـــحـــطـــات، وبــحــســب 

بعض العمّال من التجمّع، فإنّ عدد »المفيشين« 
من هؤلاء لا يتجاوز بأوسع تقدير 30 شخصاً، 
فماذا عن رواتب 200 عامل وعاملة وأسرهم؟

عــنــد الــتــحــدّث مــع رئــيــس الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة، قــال 
ــــاول أخـــــذ مــــوعــــد مــــن مـــكـــتـــب الــمــحــافــظ  ــ بــــأنّــــه حـ
للذهاب هناك وشــرح الموضوع، ولكن لم يتم 

إعطاؤه موعداً!
مـــع الــعــلــم، أنّــــه فـــي الــفــتــرة الــقــصــيــرة جــــداً الــتــي 
شغر فيها منصب محافظ دمشق بعد سقوط 
ــكّـــن نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــلـــطـــة، تـــمـ الـــسـ
ــــن صــــــرف قــــــــرار تــــــمّ إقــــــــــراره ســـابـــقـــاً  الـــتـــجـــمّـــع مـ
ــيـــن لـــمـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن  ــالـــمـــايـ بـــمـــكـــافـــآت بـ
الــتــجــمّــع، بينما تــمّ تــرك الموظفين بــا رواتـــب، 
ــع  ــنــــدوق الــتــجــمّ ولا كــتــلــة نـــقـــديـــة كـــافـــيـــة فــــي صــ

ليحصلوا منها على الرواتب.

التجمّع... ماله وما عليه!
ــا عــلــيــه،  ــالـــه ومــ إنّ الـــحـــديـــث عـــن »الـــتـــجـــمّـــع« ومـ
ليس بالأمر الهيّن، وإصلاح التجمّع أيضاً ليس 
أمراً يجب أن يمرّ مرور الكرام. لكن من الحق 
أن نـــقـــول، بـــــأنّ الـــتـــجـــمّـــع- دون الـــفـــســـاد الـــذي 
استشرى فيه في السنين الماضية- يمكن أن 

يكون نموذجاً يحتذى. 
فمن جهة هناك الكثير من الخدمات الأساسية 
ــــر عــلــى  ــتـــي يــعــتــمــد فــيــهــا شـــاغـــلـــو مــــشــــروع دمـ الـ
ــع »الـــتـــدفـــئـــة كــمــثــال رئـــيـــســـي، خـــاصـــة مع  الــتــجــمّ
ــــود مـــداخـــن فـــي أبــنــيــة مـــشـــروع دمـــر،  عــــدم وجـ
التدفئة  أســاســاً على محطات  يعتمد  فتصميمه 

المركزية«.
الأمر الآخــر، أنّ التجمع بما يملكه من عقارات 
ومـــحـــال تـــجـــاريـــة، يــمــكــن أن تُــــــدار بــشــكــل ذاتـــي 
دون الــنــمــوذج الاســتــثــمــاري الــفــاشــل والــفــاســد 
الـــــــذي ســـــــاد، ســـتـــقـــدّم خــــدمــــات إضـــافـــيـــة مــذهــلــة 
لشاغلي مشروع دمر، كالمواصلات على سبيل 

المثال لا الحصر، كخدمة عامة وضرورية.
وتجدر الإشارة إلى أن خزينة الدولة كانت وما 
زالــت تفرض ضــرائــب ورســومــاً على العقارات 
والمحال التجارية وغيرها، مثال: الأكشاك التي 

عمّال تجمع دمر السكني... »التمويل ذاتي بس ما في رواتب«!
اليوم، يمضي أكثر من شهر وعشرة أيام على آخر مرة يقبض فيها عمّال »تجمع 
دمر التعاوني السكني« رواتبهم الزهيدة- مثلها في ذلك مثل جميع رواتب عمّال 

القطّاع العام والمشترك، والسبب هو: لا أحد يبالي بهم!

يتم دفع إيجار لها على أنّها أكشاك، بينما هي 
مــطــاعــم بــثــاثــة طـــوابـــق وأكـــثـــر، حــمــاهــا الــفــســاد 
وسمح لها بالوجود، ويحاول المنتفعون منها 
أن يهربوا من الاستحقاقات التي عليهم دفعها.

مطالب عاجلة مشروعة
إن كان هناك تضخّم فعلي في أعداد العاملين، فهو 
أمر يجب أن يتمّ التعامل معه كما ينبغي من خلال 
إيـــجـــاد أعـــمـــال وأشــــغــــال حــقــيــقــيــة لـــهـــؤلاء الــقــلــة من 

العاملين بدلًا من التفريط بهم وبالتجمع.
من هنا، ما يحتاجه عمّال التجمّع اليوم أمران: 

ــقـــة مــــن رئـــيـــس مــجــلــس  الأول عــــاجــــل، وهـــــو مـــوافـ
إدارتهم- المحافظ الحالي بالإضافة إلى منصبه- 
كــي يــتــمّ الإفـــراج عــن رواتــبــهــم غير المعتمدة على 
البنك المركزي، ولها كتلة نقدية مخصصة باسمها 

أساساً. 
ــا الـــثـــانـــي، وهـــــو ضـــــــروري أيــــضــــاً، ولـــكـــن بــخــطّــة  ــ ــ أمّ

وليس بشكل انتهازي وكيدي وفوضوي، يتمثل 
بحماية التجمّع والعمّال ممّن يطمحون- لأغراض 
شخصية غير نزيهة- إلى حلّ التجمّع والتكويش 
ــلـــى مــــا تـــبـــقـــى مــــن مـــمـــتـــلـــكـــاتـــه، بـــــــدلًا مــــن الـــســـمـــاح  عـ
لشاغلي التجمّع وعــمّــالــه مــن الحفاظ عليه بشكل 
ــــه في  فــعــلــي بــاســتــمــرارهــم بــعــمــلــهــم، وبــحــســن إدارتــ
مرحلة جديدة تجلب النفع للشاغلين، والعمّال معاً.
والمعنيين  الشاغلين  مــن  المطلوبة  المهمة  ولــعــل 
الآخرين اليوم، بما فيهم المحافظ الجديد كرئيس 
يـــتـــجـــاوزوا حقبة  أن  الــتــجــمــع، لا  إدارة  لــمــجــلــس 
التجمّع، لكن  التي سيطرت على  الماضية  الفساد 
أن يحموه مع عامليه حالياً، كي يحموا عقاراتهم 
وخـــدمـــاتـــهـــم واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم مـــن الــمــنــتــفــعــيــن الــذيــن 
الــتــجــمــع نهبهم بحماية  كــانــوا يــشــاركــون محظيي 
الــســلــطــة الــســاقــطــة، ويــــريــــدون الاســـتـــمـــرار بالنهب 
الآن، مــع محاسبة مــن يثبت تــورطــه بالفساد من 

هؤلاء!

حكومة تسيير الأعمال تسعى إلى خصخصة التعليم!
لم تكتفِ حكومة تسيير الأعمال الحالية بالحديث عن 

خصخصة شركات القطاع العام تجاوزاً لصلاحيتها، بل 
تُمهد لاستكمال مسيرة الخصخصة لتطال قطاع التعليم 

أيضاً!
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ــــن الآثــــــــار  ــــك الــــكــــثــــيــــر مــ ــذلـ ــ وقــــــــد كــــــــان لـ
والـــنـــتـــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة عــلــى 
ــلــــحــــة تـــــــرزق  غــــالــــبــــيــــة الــــــــنــــــــاس، لــــمــــصــ
وتــربــح القلة المتحكمة بــالــدولار في 
الــســوق الـــســـوداء »الــمــحــرر«، والــتــي 
ما زالت تمارس هذا الدور كما كانت 
أيـــام السلطة الــســاقــطــة، حيث يخسر 
السوريون مرتين بسبب هذا التحكم 
والــــتــــفــــلّــــت الــــســــعــــري بــــذريــــعــــة حـــريـــة 
التداول والصرف والعرض والطلب، 
تماشياً مع سياسات حكومة تسيير 

الأعمال الحالية!

الخسارة الأولى عند التصريف 
مباشرةً!

ــمــــركــــزي  الــ ــــمـــــصـــــرف  الـ ــقـــتـــصـــر دور  يـ
ــيـــوم عــلــى إصــــــدار نـــشـــرات لأســعــار  الـ
الــــــــدولار بــشــكــل شـــبـــه يــــومــــي، وعــلــى 
الرغم من أن سعر الصرف الرسمي 
كــل  مـــقـــابـــل  ل.س   13,000 يــــســــاوي 
الـــمـــركـــزي  الـــمـــصـــرف  أن  إلا  دولار، 
لا يستقطب عمليات التصريف بهذا 
الـــســـعـــر إلا بــمــبــالــغ مـــــحـــــدودة، وبــعــد 
عــنــاء الـــوقـــوف بــطــابــور طــويــل لــهــذه 
الـــــمـــــصـــــارف وشـــــركـــــات  الـــــغـــــايـــــة، ولا 
الصرافة المخولة رسمياً تقوم بذلك 
أيــضــاً، والــذريــعــة الــمــســوقــة غــالــبــاً هي 

عـــدم تــوفــر الــســيــولــة الــكــافــيــة بالليرة 
السورية!

ــــاس لـــلـــجـــوء إلـــى  ــنـ ــ وعـــلـــيـــه يـــضـــطـــر الـ
تــصــريــف الـــــدولار بــالــســوق الــســوداء 
ــــريـــــن بـــشـــكـــل  ــتـــــشـ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــــن الـ ــ ــيـ ــ ـــرافـــ ــ ــــصــ ــ والـ
توغلي وكثيف بأسعار أقل من سعر 
ــــي، ووفــــــقــــــاً لآلــــيــــات  ــمـ ــ ــــرسـ الـــــصـــــرف الـ
ــلـــب الــمــتــحــكــم بـــهـــا مــن  ــعــــرض والـــطـ الــ
قبل كبار حيتان هــذه الــســوق، حيث 
ــــر الــــــــصــــــــرف فــــــــي بـــعـــض  ــعــ ــ وصـــــــــــل ســ
مــقــابــل  ل.س   8,500 إلــــــى  الأحـــــيـــــان 
كـــــل دولار حـــســـب درجــــــــة اضــــطــــرار 
ــلـــتـــصـــريـــف خـــــــال الأيـــــــام  ــــن لـ ــــواطـ ــمـ ــ الـ
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، وعــلــيــه فـــإن مــعــانــاة 
الــنــاس مــن مــعــادلــة تــصــريــف الـــدولار 
ــمــــرة،  ــتــ ــم مـــــــا زالــــــــــــت مــــســ ــ ــهــ ــ ــارتــ ــ ــــســ وخــ
فـــمـــع كــــل دولار يـــصـــرفـــه الــســوريــيــن 
يتعرضون لخسارة مباشرة بحدود 
وبنسبة  تقريباً،  ليرة   3500-2500
خسارة وسطية بحدود 20% أقل من 
الــســعــر الــرســمــي، فـــي عــمــلــيــة نهبوية 
كبيرة وواسعة على حساب هؤلاء، 
كما على حساب خزينة الــدولــة التي 
لا تـــســـتـــقـــطـــب هـــــــذه الـــــــــــــــدولارات مــن 
ــيــــن، لــتــصــب  ــنــ ــمــــواطــ الـــــســـــوق ومـــــــن الــ
فــي جــيــوب كــبــار حــيــتــان المضاربين 

بالعملة وبالدولار!

الخسارة الثانية عند 
الاستهلاك!

يـــقـــوم الــــســــوريــــون بـــصـــرف الــــــدولار 
وتــحــويــلــه لــلــيــرة اضــــطــــراراً مـــن أجــل 
الـــصـــرف عــلــى الاســـتـــهـــاك الــمــعــيــشــي 
ــــم، والــــــســــــوق  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وتــــغــــطــــيــــة احـ
الـــــــــمـــــــــدولـــــــــرة والـــــمـــــحـــــمـــــيـــــة بـــــالـــــســـــوق 

الــمــفــتــوح والـــمـــحـــرر تــبــيــن أن غالبية 
الــســلــع مــا زالــــت تُــســعــر بــــدولار أعلى 
مـــــــــن الــــــســــــعــــــر الـــــــرســـــــمـــــــي لــــلــــمــــصــــرف 
الـــمـــركـــزي، وأعـــلـــى مـــن ســعــر الــســوق 

السوداء المحرر أيضاً.
فــمــثــاً رغــــم انــخــفــاض ســعــر الــصــرف 
ــمــــي وبــــالــــســــوق الـــــــســـــــوداء، إلا  الــــرســ
ــــازوت،  ــــمـ أن أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات )الـ
البنزين( والمسعرة بالدولار أساساً 
ارتـــفـــعـــت خـــــال الـــيـــومـــيـــن الــمــاضــيــيــن 
ل.س   15,000 إلــــــــى   13,000 مــــــن 
إلى  للمازوت، والبنزين من 15,100 
ســعــر  فــــــــإن  وعــــلــــيــــه  ل.س   16,900
صــرف الـــدولار للمحروقات يساوي 
14,500 ل.س تقريباً، وبالتالي فإن 
ــعــــد خـــســـارتـــه  الـــــمـــــواطـــــن الــــــســــــوري بــ

الأولـــــــــى عـــنـــد تـــصـــريـــفـــه لـــــلـــــدولار بــمــا 
ــتــــعــــرض مــع  يــ لـــــيـــــرة،  يـــــعـــــادل 8500 
ــــل الـــمـــواطـــنـــيـــن الآخـــــريـــــن لـــخـــســـارة  كـ
ــــد الاســــــتــــــهــــــاك بـــــــــدولار  ــنـ ــ إضـــــافـــــيـــــة عـ
يعادل 14500 ليرة، وبنسبة خسارة 
ــــحـــــدود 70% تـــقـــريـــبـــاً لـــقـــاء  إضــــافــــيــــة بـ
سلعة المحروقات، التي تدخل عملياً 
في حساب الكثير من التكاليف على 
السلع والبضائع في الــســوق، والتي 
تــنــعــكــس عــلــى شــكــل زيــــــادات ســعــريــة 
عـــلـــيـــهـــا مــــــجــــــدداً، تُـــقـــتـــطـــع مـــــن جـــيـــوب 

المستهلكين بالمحصلة.
فـــالـــســـلـــع والــــبــــضــــائــــع فـــــي الأســــــــــواق، 
وخـــاصـــة الأســـاســـيـــة، مـــا زالــــت تُــســعّــر 
ــــر الــــــــــصــــــــــرف الـــــــتـــــــحـــــــوطـــــــي مــــن  ــعــ ــ ــــســ بــ
ــتــــورديــــن  ــــار الــــتــــجــــار والــــمــــســ ــبـ ــ ــبــــل كـ قــ

بذريعة تــذبــذب سعر الــصــرف وعــدم 
اســـــــتـــــــقـــــــراره، وهــــــــو أعـــــلـــــى مــــــن ســعــر 
الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الــــســــوداء ومــن 
سعر الصرف في المصرف المركزي، 
ــنـــون أيــــضــــاً الـــكـــثـــيـــر مــن  وهــــــــؤلاء يـــجـ
المرابح الإضافية على حساب ومن 

جيوب المستهلكين.
فمقص الدولار والسوق الحر لتداول 
ــالـــتـــوازي مـــع مــقــص ســوق  الـــقـــطـــع، بـ
الــســلــع الــمــدولــرة والــســعــر التحوطي 
الـــمـــعـــمـــول بـــــه، زادت مــــن اســـتـــنـــزاف 
إفراغها  لتستكمل  السوريين  جيوب 
عـــلـــى حـــســـاب ضـــــــــرورات مــعــيــشــتــهــم، 
ــهــــم الــــــمــــــزيــــــد مـــن  ــيــ ــلــ الــــــتــــــي فــــــرضــــــت عــ
تــخــفــيــض مــــعــــدلات الاســــتــــهــــاك، أي 

المزيد من العوز والجوع!

الـــــحـــــديـــــث أعــــــــــاه يـــــذكـــــرنـــــا بــــكــــل الأحــــــاديــــــث 
ــاً لــلــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة عــن  ــقـ ــابـ الـــمـــمـــجـــوجـــة سـ
ــــدعـــــوم، ومــــــا تــتــحــمــلــه  ــــمـ الـــتـــكـــلـــفـــة والــــســــعــــر الـ
الحكومة لقاء هــذا الــدعــم، وكــأنــه مــن جيبها 

الخاص!
ـــال الــحــالــيــة  ـــمـ فـــخـــطـــاب حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعـ
ــاقــــطــــة، مــع  ــلـــطـــة الــــســ ــــو ذاتــــــــه خــــطــــاب الـــسـ هـ
فـــارق نــوعــي واضـــح أنـــه هـــذه الــمــرة أصبح 

»مدولراً«!
الدعم هي  فالسياسات المطبقة بما يخص 
ــيـــاســـات الـــمـــتـــوحـــشـــة الـــتـــي كــانــت  ــا الـــسـ ــهــ ذاتــ
تتبعها السلطة الساقطة من حيث الجوهر، 
ــإجــــراءات إنـــهـــاء الــدعــم  مـــع تـــســـارع نــوعــي بــ
للمشتقات النفطية، ولم يبق إلا الخبز الذي 
يتم التمهيد لإنهاء دعمه، بمهلة زمنية شهر 

أو شهرين!

الاختلاف الوحيد المسجل هنا هو اختلاف 
شكلي على صعيد الخطاب المعتمد للتعبير 
ــالــــمــــة، فــالــســلــطــة  ــيــــاســــات الــــظــ ــــن هــــــذه الــــســ عـ
الــســاقــطــة اتـــخـــذت مـــن الــلــيــرة ســـوريـــة أداة 
للتعبير عن حجم الدعم الذي تقدمه ويثقل 
كاهلها، بينما الحكومة الحالية غيرت العملة 

ــالــــدولار،  الــمــســتــخــدمــة بــالــخــطــاب لــتــصــبــح بــ
مـــؤكـــدة أنـــهـــا مــســتــمــرة بــســيــاســات الــســلــطــة 
الـــســـاقـــطـــة، بــــل وســبــقــتــهــا بـــاســـتـــكـــمـــال إنـــهـــاء 

الدعم كلياً وتحرير السوق بشكل كامل.

إن سعر ربطة الخبز المرتقب تم تحديده 
ــتــــاً/دولار، بنسبة  ــنــ بــســعــر الــتــكــلــفــة بــــ 40 ســ
زيادة 100% عن السعر الحالي المحدد بـ20 
سنتاً/دولار، وهو بالليرة الآن يبلغ 4000 
ل.س، وبـــالـــتـــالـــي ســيــصــبــح ســـعـــر الـــربـــطـــة 
بمبلغ 8000 ل.س، وربما سيكون متذبذباً 

بحسب متغيرات سعر الصرف أيضاً.
وعلى افتراض أن احتياج أسرة مؤلفة من 
خمسة أفراد يقدر بربطتي خبز يومياً، فإن 
التكلفة الــشــهــريــة لــهــذه الأســــرة لــقــاء تأمين 
رغيف الخبز فقط ستبلغ حوالي 240,000 
ل.س، وهو قريب من الحد الأدنى للأجور 
بـــالـــكـــاد ستستطيع  حـــالـــيـــاً، أي إن الأســــــرة 

تأمين رغيف الخبز اليومي!
وبـــالـــنـــســـبـــة والـــتـــنـــاســـب مــــع الأجــــــــور يــتــبــيــن 
أن الكلفة الــتــي كــانــت تدفعها سابقاً الأســرة 
عـــلـــى الـــخـــبـــز بـــســـعـــر مـــــدعـــــوم 400 لــلــربــطــة 
تبلغ شــهــريــاً 24,000 ل.س والــحــد الأدنـــى 

سياسات السلطة الساقطة أيضاً »فلول نظام« يجب محاربتها!
صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال قبل 

عدة أيام بأن »تكلفة إنتاج كيلو الخبز بشكل حر تبلغ 40 سنتاً/دولار ونبيعه بـ 
20 سنتاً/دولار، وأن إلغاء الدعم عن الخبز سيتم خلال شهر أو شهرين بحد أقصى 

مع تحرير السوق«، وأضاف »سنتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز إلى حين تحرير 
السوق بشكل كامل«.

للأجور يساوي 280,000 ل.س، على ذلك 
فإن نسبة تكلفة الخبز كانت تعادل 8,5% من 
الأجر أيام السلطة الساقطة، أما بعد حسابات 
زيادة الأجور الموعودة من حكومة تسيير 
الأعــــمــــال الـــحـــالـــيـــة فـــــإن الـــحـــد الأدنـــــــى لــأجــر 
ل.س   1,400,000 بــنــحــو  نـــظـــريـــاً  ســيــصــبــح 
بأحسن الأحــــوال، وبالتالي فــإن نسبة كلفة 

الــخــبــز الــشــهــريــة لـــأســـرة ســتــصــبــح بــحــدود 
20% من هذا الأجر بعد إنهاء الدعم كلياً.

الأرقــــــــام أعــــــاه تـــوضـــح تـــمـــامـــاً أن اســتــكــمــال 
ــم لـــلـــســـلـــطـــة الـــســـاقـــطـــة  ــالــ ــنـــهـــج الــــظــ ــالـ الــــســــيــــر بـ
بخصوص إنهاء الدعم بالتوازي مع تحرير 
الــســوق ســيــدفــع الأســــر الــمــفــقــرة إلـــى الــمــزيــد 

من الفقر والجوع!

مقص الدولار يستمر بتفريغ جيوب السوريين!
تحول الدولار خلال الشهر الماضي الذي تلا سقوط السلطة 

السابقة إلى سلعة خاضعة لقوانين العرض والطلب بشكل 
شبه كلي، بعيداً عن قيمته الحقيقية، وكل البعد عن 

وظيفته الأساسية كمعادل عام مفترض مقابل الليرة 
ومتحكم به من قبل المصرف المركزي بشكل رئيسي.
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المالية بحكومة تسيير  صــرح وزيـــر 
ــــاريـــــخ  ــتـ ــ ــــد أبــــــــــا زيــــــــــد بـ ــــمـ ــــحـ الأعـــــــــمـــــــــال مـ
2024/1/5 أنه »خلال الفترة القادمة، 
لــعــلــه عــلــى فــتــرة 3 أشــهــر أو 4 أشهر 
ــبــــصــــر الـــــــنـــــــور نــــظــــام  ــــد أقـــــــصـــــــى، يــ ــــحـ كـ
ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية 
للمكلفين بشكل عـــام«. وقـــال: »هناك 
جملة قرارات ضريبية يتم العمل على 
إعدادها لرفع الأعباء ‏المالية عن كاهل 
المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة 
الأربـــاح الحقيقية والــدخــل ‏المقطوع، 
ونطمئن أصحاب الفعاليات التجارية 
والاقــتــصــاديــة والــصــنــاعــيــيــن والــتــجــار 

‏بأنهم سيلاحظون في الفترة القادمة 
تــحــســنــاً مــلــمــوســاً فــي نــظــام الــضــرائــب 
مقارنة بما كان ‏معمولًا به أيام النظام 

البائد«.
ــنــــظــــام الـــضـــريـــبـــي  ــــن الـــمـــعـــلـــوم أن الــ مـ
الــمــطــبــق مــــن قـــبـــل الــســلــطــة الــســاقــطــة 
وضع لمحاباة كبار أصحاب الأرباح، 
وبالضد من مصالح الغالبية العظمى 
مـــــــــن الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن، وبـــــــالـــــــضـــــــد حـــتـــى 
الــــوظــــيــــفــــي، حــيــث  الـــــــدولـــــــة  مــــــن دور 
اســـتـــخـــدم بــوصــفــه أداة أســـاســـيـــة من 
الــتــي وضعت  الفساد والنهب  أدوات 
ــيـــوب الــســوريــيــن  لـــضـــرب وتـــفـــريـــغ جـ
لكبار  بانحيازه  المفقرة  الغالبية  مــن 

أصحاب الأرباح والثروة.
ويبدو من حديث وزير المالية أعلاه 
عن التعديلات الضريبية المرتقبة أنها 
لن تختلف من حيث الجوهر )المزيد 
من محاباة كبار أصحاب الأرباح على 
السوريين  مــن  الباقية  البقية  حساب 
الــــمــــفــــقــــريــــن(، فـــالـــتـــطـــمـــيـــنـــات مـــوجـــهـــة 
ــاً  إلــــيــــهــــم فـــــقـــــط، وهــــــــــذا يـــــتـــــوافـــــق طـــبـــعـ
ــتـــحـــريـــر  ــــاح والـ ــتـ ــ ــفـ ــ مـــــع ســــيــــاســــات الانـ
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا وتــســيــر 
عليها حكومة تسيير الأعمال الحالية، 

استكمالًا لنهج السلطة الساقطة بهذا 
المجال تماماً!

ــالــــيــــة  فــــحــــكــــومــــة تــــســــيــــيــــر الأعــــــــمــــــــال الــــحــ
يــــبــــدو أنــــهــــا تـــســـتـــبـــق الأمــــــــــور بــمــهــامــهــا 
ــام  ــ ــــظـ ــنـ ــ ـــــص الـ ـــخـ ــ ــا يـ ــ ــمــ ـــ ــا بـ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ ــــاحــ وصــ
ــلــــوبــــة  الـــــضـــــريـــــبـــــي والــــــتــــــعــــــديــــــات الــــمــــطــ
والضرورية لإعادته إلى دوره ومهامه 
المفترضة. فبدلًا من كونه أداة رئيسية 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا الــــدولــــة كــــمــــورد أســـاســـي 
للمال الــعــام، ومــن أجــل إعـــادة توظيف 
هــذه الأمـــوال بما يخدم الصالح العام، 
وإعـــــــــــــــــادة تــــــــوزيــــــــع الـــــــــثـــــــــروة لـــتـــخـــفـــيـــف 
الطبقية وتحسين  الـــفـــوارق  ومــواجــهــة 
ــنـــاس، يــبــدو أنــهــا  مــســتــويــات مــعــيــشــة الـ
ــابـــاة لأصـــحـــاب  ــمـــحـ تــســعــى لـــتـــكـــريـــس الـ

الأرباح مجدداً!
واخـــتـــصـــاراً نـــقـــول إن الــتــعــديــات على 
الــــنــــظــــام الــــضــــريــــبــــي الـــمـــطـــبـــق مـــــن قــبــل 
ــلــــطــــة الــــســــاقــــطــــة يــــجــــب أن تـــقـــرهـــا  الــــســ
حــكــومــة شــرعــيــة تــمــثــل مــصــالــح عــمــوم 

السوريين والمصلحة الوطنية.
ــيــــن أن يـــســـتـــعـــيـــدوا  فـــمـــن حـــــق الــــســــوريــ
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ دورهـــــــــــــــم وحـــــقـــــهـــــم بـــــاخـــــتـــــيـــــار الـ
الضريبي العادل الذي يضمن حقوقهم 
ــاً،  ــنــــة الــــعــــامــــة بـــــــآن مــــعــ وحـــــقـــــوق الــــخــــزيــ

الضريبية  القوانين  إعـــادة صياغة  عبر 
ــمــــاد نــــظــــام ضـــريـــبـــي جــــديــــد يــلــبــي  ــتــ واعــ
تــطــلــعــات الــشــعــب الــــســــوري وقــطــاعــاتــه 

ــــة ومــــصــــالــــحــــه  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــه الاقــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وفـ
الوطنية، باقتصاد متين وبموارد مالية 

تُجبى وتوزع بعدالة.

قــبــل ســقــوط الــســلــطــة الــســابــقــة بــبــضــعــة أســابــيــع 
كــانــت حكومتها تــتــحــدث عــن ذات الأمـــر تــمــامــاً، 
بــأن الــشــركــات الــعــامــة الــخــاســرة يجب بيعها أو 
تــصــفــيــتــهــا، وبـــالـــتـــالـــي الــتــخــلــص مـــنـــهـــا، عـــلـــمـــاً أن 
مسيرة تخسير ومن ثم التخلص من الشركات 

العامة مستمرة منذ عقود!
ــــال الـــحـــالـــيـــة،  ــمـ ــ ويــــبــــدو أن حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعـ
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن حــــــدود صـــاحـــيـــاتـــهـــا، تــريــد 
اســـتـــكـــمـــال مـــســـيـــرة حـــكـــومـــة الـــســـلـــطـــة الــســاقــطــة 
فــــي إنــــهــــاء الـــقـــطـــاع الــــعــــام والـــتـــخـــلـــص مـــنـــه عــبــر 
ــغـــة الـــخـــطـــاب  ــفـــس لـ الـــخـــصـــخـــصـــة، مـــســـتـــخـــدمـــة نـ

والذرائع بحرفيتها.

مؤسسات اقتصادية رابحة رغم النهب 
والفساد!

على الرغم من كل النهب والفساد الذي كان يثقل 
عمل الشركات الصناعية العامة لزيادة تكاليفها 
بغاية تخسيرها والإجــهــاز عليها، وعــلــى الرغم 
مـــن الــمــحــســوبــيــات والــــوســــاطــــات فـــي تــعــيــيــنــات 
الــمــدراء لهذه الــشــركــات، وبالتالي الإســـاءة في 
الــكــفــاءات عنها، إلا أن هناك  استثمارها بإبعاد 
جــزءاً هاماً من الشركات العامة ما زالت قادرة 
عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار بـــالـــمـــعـــنـــى الاقـــــتـــــصـــــادي عــبــر 
تحقيقها لـــأربـــاح ســنــويــاً، بــالإضــافــة إلـــى البعد 
العاملة  الأيـــدي  مــن  الكثير  الاجتماعي بتشغيل 
والــخــبــرات الــمــتــراكــمــة لــديــهــا، نــاهــيــك عــن تأمين 
جزء هام من احتياجات الاستهلاك المحلي من 

سلعها وبضائعها.
 فقد أنتجت الشركات التابعة لــوزارة الصناعة 
مـــلـــيـــار ل.س،  نـــحـــو 2928  ــــام 2023  عـ بــنــهــايــة 
وهو ما يعادل 73% من قيمة الإنتاج المخطط 
بـــبـــدايـــة الــــعــــام، وإذا مــــا أخــــذنــــا مـــتـــغـــيـــرات ســعــر 
الصرف بعين الاعتبار بين بداية العام ونهايته 

ستنخفض نسبة التنفيذ لتصبح 50% تقريباً. 
والأرقــــــــــــــام الآتـــــيـــــة تـــــوضـــــح واقـــــــــع الـــمـــؤســـســـات 

الصناعية العامة:
قــدرت  النسيجية  للصناعات  الــعــامــة  المؤسسة 
أرباحها الصافية بنحو 63 مليار ل.س وقيمة 
إنــتــاجــهــا الــفــعــلــي بــــ 428 مــلــيــار ل.س وبــنــســبــة 

تنفيذ 51% تقريباً.
أمــا المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومــواد 
الـــبـــنـــاء فــــقــــدرت الأربــــــــاح الـــصـــافـــيـــة بـــــ 48 مــلــيــار 
ل.س، والإنــتــاج بـــ 1039 مليار ل.س، بنسبة 
تــنــفــيــذ 87%، فـــي حــيــن بــلــغــت الــمــبــيــعــات 1083 
الــقــيــمــة  تـــنـــفـــيـــذ 91% مـــــن  بـــنـــســـبـــة  مـــلـــيـــار ل.س 

المخططة.
وسجلت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 
أرباحاً صافية بقيمة 15 مليار ليرة ومبيعات بـ 
115 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 93%، وإنتاجاً بـ 

102 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 82% تقريباً.
أما المؤسسة العامة للصناعات الغذائية فقدرت 
أرباحها الصافية بـ 38 مليار ليرة ومبيعاتها بـ 
329 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 80%، وإنتاجها 

339 مليار ل.س.
الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــحـــلـــج وتــــســــويــــق الأقــــطــــان 
مــــلــــيــــون ل.س  ــمـــة 276  ــيـ ــقـ بـ أربــــــــاحــــــــاً  ســـجـــلـــت 
ومــبــيــعــات 65 مــلــيــار لـــيـــرة، بــنــســبــة تــنــفــيــذ %14 
مـــن الــقــيــمــة الــمــخــطــطــة، وزيــــــادة فـــي الــمــخــزون 
بقيمة 5 مليارات ل.س وإنتاج 53 مليار ل.س 

بنسبة تنفيذ 15% من القيمة المخططة.
الهندسية سجلت  للصناعات  العامة  المؤسسة 
أربــــــــاحــــــــاً صــــافــــيــــة مــــــقــــــدرة بـــــــ 65 مــــلــــيــــار لـــيـــرة 
ومبيعاتها 403 مــلــيــارات لــيــرة، وإنــتــاجــاً بنحو 

462 مليار ليرة.
المؤسسة العامة للتبغ قدرت أرباحها الصافية 
بـ 19,5 مليار ليرة ومبيعاتها 433 مليار ليرة، 
بنسبة تنفيذ 117%، وحققت زيادة في مخازن 
المؤسسة بقيمة 20 مليار ليرة، وقيمة الإنتاج 
481 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 130% من القيمة 

المخططة.

مؤسسات القطاع العام الصناعي ليست خاسرة برغم النهب والفساد
صرح وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال السيد محمد أبا زيد بتاريخ 

2024/1/5 أن: »70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي 
خاسرة، وندرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة«، مؤكداً على أن الحكومة 
»المؤقتة« تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية لسورية.

الاهتمام والجدية بالرقابة
أرقــــــــــــــام الأعـــــــــمـــــــــال أعــــــــــــاه تُـــــســـــقـــــط ادعــــــــــــــاءات 
الخسارة وذرائــعــهــا وغاياتها، ســواء مــن قبل 
أو مــن قبل حكومة تسيير  الساقطة  السلطة 
الأعـــمـــال الــحــالــيــة، فــهــي تــبــيــن أن الــمــؤســســات 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــــعـــــامـــــة رابــــــــحــــــــة، وهـــــــــي تـــحـــتـــاج 
لتخليصها مــن عــوامــل الــنــهــب والــفــســاد، ومــن 
أعباء المحسوبية والــولاء، كي تصبح نتائج 

أعــمــالــهــا وأربــاحــهــا أعــلــى، ومــواصــفــات سلعها 
ــا أفـــــضـــــل وأحــــــســــــن، وتـــحـــقـــيـــق ذلــــك  ــ ــهـ ــ ــــودتـ وجـ
ممكن وبسيط بالمزيد من الاهتمام والجدية 
فــي الــرقــابــة والــمــتــابــعــة، والأهــــم تخليصها من 
مقص المتحكمين بتوريد مستلزمات إنتاجها 
ــتــــان الـــقـــطـــاع  ــيــ ــتــــســــويــــق مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مـــــن حــ وبــ
الخاص، لضمان تخفيض تكاليفها ولمضاعفة 

أرقام أعمالها وأرباحها.

من حق الشعب السوري أن يقرر نظامه الضريبي العادل
لا شك أن إعادة هيكلة النظام الضريبي بات حاجة 

ضرورية وملحة وطنياً، وذلك نتيجة لتخلف المنظومة 
الضريبية في عهد السلطة الساقطة وتعقد نظامها 

الضريبي المعمول به، والذي فقد دوره الوظيفي 
المفترض، سواء من ناحية جباية الأموال لخزينة الدولة 

أولًا، أو لتحقيقه مبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين 
وإعادة توزيع الثروة بين مختلف شرائح المجتمع ثانياً.
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	ǧأحمد الرز 

يـــقـــف الـــشـــعـــب الــــســــوري الــــيــــوم عـــنـــد مــنــعــطــف حـــاســـم فــي 
تاريخه، حيث انهارت السلطة السابقة التي حمّلت بلادنا 
أعباء عقود من الفساد والنهب، لينفتح الباب أمام إمكانية 
بناء نظام جديد لا بد من أن يكون عادلًا اجتماعياً، وفي 

الـــصـــلـــب مـــنـــه تـــقـــف مـــســـألـــة إعـــــــادة بـــنـــاء مــنــظــومــة الأجـــــور 
ــداً لــمــنــظــومــة الأجـــــور الــحــالــيــة  عــلــى أســـس عـــادلـــة تــضــع حــ
الـــقـــاصـــرة عـــن تــلــبــيــة أدنــــى مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة، حــيــث الــحــد 
الأدنى الرسمي للأجور لا يغطي سوى 1.9% من وسطي 
تكاليف معيشة الأسرة السورية، بينما تظل أكثر من %98 

من الاحتياجات خارج نطاق القدرة المادية للأسرة.

الأجور في سورية: متى

انهارت السلطة السابقة لينفتح الباب أمام 
إمكانية بناء نظام جديد لا بد من أن يكون 

عادلًا اجتماعياً

شؤون اقتصادية

منذ ستينيات القرن الماضي، عانى السوريون من عمليات نهبٍ واسعة النطاق طالت مختلف جوانب حياتهم، وكان أبرزها استهداف أجورهم بأشكال مباشرة وغير مباشرة، حيث شهدت الأجور 
الحقيقية )أي تلك التي تقاس بقيمتها الفعلية مقارنة بمتطلبات الحياة( انخفاضاً مستمراً على مدى عقود. لم يكن هذا الانخفاض خطياً أو ذا وتيرة ثابتة، إذ تخللته فترات من التآكل التدريجي وأخرى 

من الانهيار السريع، مما انعكس بشكل مباشر على حياة الناس ومعيشتهم، ليجعل من تأمين الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة لـ09% من السكان على الأقل. وبطبيعة الحال، لم تكن 
هذه الظاهرة مجرد نتيجة ثانوية لتقلبات اقتصادية أو أزمات عابرة، بل نتيجة طبيعية لنهج اقتصادي قائم على غياب العدالة الاجتماعية وهيمنة مصالح نخب الفساد الكبير على الاقتصاد الوطني.

تـــــنـــــاولـــــنـــــا فـــــــي الـــــــعـــــــدد الــــــســــــابــــــق مـــن 
»قـــاســـيـــون« الــتــصــريــحــات الــمــتــعــلــقــة 
بنية حكومة تسيير الأعمال المؤقتة 
رفـــــــع الأجــــــــــور فـــــي ســـــوريـــــة بــنــســبــة 
حـــول  تـــــســـــاؤلات  400%، وطــــرحــــنــــا 
ــــادة. فــي  ــــزيــ مــــصــــادر تـــمـــويـــل هـــــذه الــ
الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، ظــــهــــرت تــفــاصــيــل 

جديدة توضح ما يلي:
ــــادة لــــن تــشــمــل جــمــيــع  ــــزيـ ــــذه الـ إن هـ
الــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة، بـــل ستقتصر 
على »الموظفين القائمين على رأس 
ــلـــعـــمـــل وفــــق  عـــمـــلـــهـــم، الـــمـــســـتـــعـــديـــن لـ
مــعــايــيــر جـــديـــدة«. يــحــمــل هـــذا النهج 
ــا تــعــمــيــق  ــ ــــرزهــ ــة، أبــ ــ ــــحــ مـــخـــاطـــر واضــ
الـــتـــفـــاوت الاجــتــمــاعــي عــبــر اســتــثــنــاء 
ــــن،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ شــــــــرائــــــــح واســــــــعــــــــة مــــــــن الـ
الذين يعانون  المتقاعدين  خصوصاً 
من ظروف معيشية صعبة، مما يزيد 
الفقر والتهميش. وكذلك،  مــن حــدة 
الذين لا  العاملين  سيؤدي استثناء 
إلى  الجديدة«  »المعايير  يستوفون 
زيـــــادة حــــدة الاحـــتـــقـــان الاجــتــمــاعــي، 
الأمر الذي ينعكس سلباً على البلاد 
بــشــكــلٍ عـــام ويــعــمّــق أزمـــة الــثــقــة بين 

الحكومة المؤقتة والمواطنين.
مــن جــانــب آخــــر، وهـــو الأهــــم، أكــدت 
وكالة »رويترز«، نقلًا عما قالت إنها 
مصادر عربية وأمريكية في مناصب 

رفيعة ودبلوماسية، نية قطر ودول 
ــــرى تـــمـــويـــل كــتــلــة الأجــــــــور، الــتــي  أخــ
تُــقــدر بمجموعها بعد الــزيــادة بـــ120 

مليون دولار شهرياً. 
رغـــــم أن الـــتـــمـــويـــل الــــخــــارجــــي يــبــدو 
»حـــــــــاً ســـــريـــــعـــــاً« لـــتـــغـــطـــيـــة الأجـــــــــور، 
ــيــــراً  ــكــ ــفــ ــــج يــــعــــكــــس تــ ـــهـ ـــنــ ــــن هـــــــــذا الــ ــكـ ــ لـ
اقــتــصــاديــاً قــصــيــر الــنــظــر، يــركــز على 
إدارة أزمـــة راهــنــة بـــدلًا مــن معالجة 
الأســبــاب البنيوية لــهــا، حيث يحمل 
الــخــارجــي لــأجــور مخاطر  التمويل 
ــتـــوى الــســيــاســي  ــلـــى الـــمـــسـ ــيـــرة عـ ــبـ كـ
ــتـــصـــادي، فــالــتــمــويــل الــخــارجــي  والاقـ
مــشــروط ســيــاســيــاً بــالــضــرورة )إمــا 
بـــرغـــبـــات الـــطـــرف الـــمـــمـــوِّل أو حتى 
ــا يـــعـــنـــي أن يــصــبــح  ــمــ ــــه(، مــ ــــروفــ ــــظــ بــ
الــقــرار الاقــتــصــادي ومعيشة العمال 
والــمــوظــفــيــن عــمــومــاً رهــيــنــة لإرادة 
الدول المانحة وشروطها وظروفها، 
وهــــو مـــا قـــد يـــدفـــع أي حــكــومــة إلــى 
تــقــديــم تـــنـــازلات اســتــراتــيــجــيــة تمس 

القرار الوطني.
كما أن التوجه نحو تمويل الأجور 
ـــادر خـــــارجـــــيـــــة لا يـــعـــالـــج  ـــ ـــــصـ ــــر مــ ــبـ ــ عـ
الـــمـــشـــكـــلـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــبـــنـــيـــويـــة، 
ــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل،  بــــل يـــفـــاقـــمـــهـــا عـ
حــيــث يــعــزز الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــخــارج 
اقتصاد  لبناء  أي محاولة  ويضعف 

وطــــنــــي مـــســـتـــقـــل. يـــجـــب أن تــســتــنــد 
الحلول المستدامة إلى دفع الإنتاج 
ــــادة  ــــعـ ــتـ ــ ــــاد، واسـ ــ ــبـ ــ ــ ــــي الـ الـــحـــقـــيـــقـــي فــ
الــــثــــروات الـــعـــامـــة الـــتـــي جــــرى نهبها 
وخصخصتها أيــام السلطة السابقة، 
وإصـــــاح الــنــظــام الــضــريــبــي لـــزيـــادة 
الإيرادات بشكلٍ عادل بحيث يُسهم 
فــي زيـــادة الإيــــرادات الحكومية من 
دون أن يــثــقــل كــاهــل الــفــئــات الأكــثــر 

تضرراً. 
الـــــــســـــــيـــــــادة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــــتـــــــي جـــــرى 
انــتــهــاكــهــا طــــــولًا وعــــرضــــاً عـــلـــى أيــــام 
ــلــــطــــة الــــســــاقــــطــــة لــــيــــســــت مـــجـــرد  الــــســ
شــــعــــار، بــــل هــــي مـــســـؤولـــيـــة تــتــجــســد 
فــي الــقــدرة على الــبــدء ببناء عوامل 
ــــادي، وتـــجـــنـــب  ــــصــ ــتــ ــ الاســـــتـــــقـــــرار الاقــ
الوقوع في فخ الضغوط الخارجية. 
وأي زيــــــادة لـــأجـــور غــيــر مــرتــبــطــة 
تحفز  مستقلة  اقتصادية  بسياسات 
الإنــــــتــــــاج الــــوطــــنــــي ســــتــــكــــون مـــجـــرد 
إجــراء مؤقت يعمق الأزمــة بــدلًا من 
حلها. لهذا، فإن التحدي الأكبر أمام 
أي حـــكـــومـــة لـــيـــس فـــقـــط فــــي تــنــفــيــذ 
الـــزيـــادات الــمــوعــودة، بــل فــي وضــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــــامــــلــــة تـــضـــمـــن بـــنـــاء 
اقتصاد قوي ومستدام يُغني البلاد 
عــــن الارتـــــهـــــان لـــمـــســـاعـــدات الـــخـــارج 

وتبعاتها السياسية.

التمويل الخارجي للأجور: سياسة قاصرة ومخاطر استراتيجية
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يُكتب لها تاريخ جديد فعلًا؟

شؤون اقتصادية

 تسريح الموظفين بالجملة: 
ما هي الكلفة الاجتماعية؟

قــــــال وزيــــــــر الـــمـــالـــيـــة فـــــي حـــكـــومـــة تــســيــيــر 
الأعــمــال المؤقتة، محمد أبــازيــد، إن هناك 
ــــام  ــعـ ــ ــــف فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـ ــــوظــ 300 ألـــــــــف مــ
ــاء  ــ ــــم. وجــ ــاؤهــ ــ ــمــ ــ ــتـــشـــطـــب أســ ــــوري سـ ــ ـــــسـ الــ
هـــــــذا الإعــــــــــان بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع قــــــــرار مــنــح 
عـــدد كبير مــن العاملين فــي الــقــطــاع الــعــام 
إجــازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، 
مـــع مـــخـــاوف مـــتـــزايـــدة مـــن أن يـــكـــون هــذا 
الإجـــــــــــراء تـــمـــهـــيـــداً لـــفـــصـــلـــهـــم تـــحـــت ذريـــعـــة 
ــائـــــض الـــــــكـــــــوادر«. فــــــوق ذلـــــــك، تــوقــفــت  ــ »فـ
العاملين والمتقاعدين  العسكريين  رواتــب 

الذين خدموا بعد عام 2011.
تحمل هـــذه الـــقـــرارات تــداعــيــات اجتماعية 
واقـــتـــصـــاديـــة خــطــيــرة، حــيــث تــعــنــي بشكل 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ الـ الــــــعــــــائــــــات  آلاف  أن  ــــر  ــــاشـ ــبـ ــ مـ
ـــل عــمــلــيــاً فــــي ظــل  بـــاتـــت دون مـــصـــدر دخــ
ظـــــــــــــروف اقــــــتــــــصــــــاديــــــة مــــــــتــــــــدهــــــــورة. هـــــذه 
الــعــائــات الــتــي تعتمد بشكل مــا على هذه 
الــــرواتــــب الــشــحــيــحــة لــتــأمــيــن جــــزء بسيط 
جـــداً مــن احتياجاتها اليومية تــواجــه الآن 
انــعــدام الــقــدرة عــلــى تحمل هـــذه التكاليف 

الأساسية. 
الــــوضــــع يــــــــزداد ســــــــوءاً عـــنـــدمـــا نـــنـــظـــر إلـــى 
الــتــكــلــفــة الاجــتــمــاعــيــة لــهــذه الــــقــــرارات الــتــي 

ــغــــضــــب لـــدى  ــــاط والــ ــبــ ــ تــــزيــــد مـــشـــاعـــر الإحــ
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة، 
فــــي وقـــــت تـــحـــتـــاج فـــيـــه الــــبــــاد إلـــــى تــعــزيــز 

التماسك الاجتماعي.
الافتراض بأن شطب أسماء الموظفين أو 
إيــقــاف الــرواتــب قــد يــكــون وسيلة لتوفير 
ــتـــاعـــب الــتــي  الـــنـــفـــقـــات ووقــــــف عــمــلــيــات الـ
لا يــنــكــر أحــــد وجـــودهـــا فـــي جـــهـــاز الـــدولـــة 
ــلـــة، فــتــكــلــفــة  ــكـ ــلـــمـــشـ ــــرط لـ ــفـ ــ ــيـــط مـ ــبـــسـ ــــو تـ هــ
صــــــرف أجـــــــور هـــــــؤلاء الـــمـــوظـــفـــيـــن، حــتــى 
ــيـــرة فــــي ظــــل الـــوضـــع  ــبـ ــبــــدو كـ ــانــــت تــ لــــو كــ
المالي الحالي، هي أقــل بكثير من التكلفة 
الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن ترك 
الآلاف مــن الأســــر دون دخــــل، وفـــي مثل 
هـــذه الـــظـــروف، يــجــب أن تــكــون الأولــويــة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى شــبــكــة الأمـــــــان الاجــتــمــاعــي 

بدلًا من تعميق الأزمة. 
معالجة المشكلات وعمليات الفساد التي 
ضــربــت الــجــســم الإداري لــلــدولــة فـــي عهد 
الأسد هي عملية ضرورية وملحة، ولأنها 
كــذلــك يــجــب أن تــجــري عـــن طــريــق مــســار 
مــــدروس دون تــســرع، ولــيــس عــبــر قطع 
الرواتب عن عشرات الآلاف من العائلات 

التي تعتمد عليها للبقاء.

الحد الأدنى الرسمي للأجور حالياً بعيد تماماً عن أي 
معيار للعدالة، أو حتى عــن الــحــد الأدنـــى الــضــروري 
لــلــبــقــاء. لــكــي يــكــون الأجــــر عـــــادلًا، يــجــب ألا ينخفض 
حــده الأدنـــى عــن الــحــد الأدنـــى لتكاليف المعيشة في 
الـــبـــاد، أي الــحــد الأدنـــــى الـــــازم لــكــي يــبــقــى الإنــســان 
ــتــــاج قــوتــه  عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، ويــتــمــكــن مــــن إعـــــــادة إنــ

العاملة يومياً.
ــيـــشـــة« بــلــغ  ــيــــون لـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـ ــــر قــــاســ ــــؤشـ وفــــــق »مـ
وسطي تكاليف المعيشة فــي ســوريــة مــع بــدايــة هذا 
العام نحو 14.5 مليون ليرة سورية شهرياً للأسرة، 
وهــــذا هـــو الــحــد الأدنـــــى الــــذي يــجــب أن يــســتــنــد إلــيــه 
أي حـــديـــث عـــن أجـــــور عـــادلـــة أو قــريــبــة مـــن الــعــدالــة. 
ولكي تحقق الأجــور الحد الأدنــى من العدالة، يجب 
تُــربــط بشكل دوري ومباشر بمتوسط تكاليف  أن 
الـــمـــعـــيـــشـــة، بـــحـــيـــث يـــتـــم تـــعـــديـــلـــهـــا مــــع أي ارتـــــفـــــاع أو 
انخفاض في التكاليف، لضمان قدرة العمال وأسرهم 

على البقاء في مواجهة أعباء الحياة اليومية.
لكن، إذا كان الهدف هو أكثر من مجرد بقاء الإنسان 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وإذا أردنــــا مــنــظــومــة أجــــور تسهم 
فــي تحسين مــســتــوى حــيــاة المنتجين فــي ســوريــة، 
فإن الأجور يجب أن تتجاوز سقف سد الاحتياجات 
الأســاســيــة. الأجــــور الــعــادلــة يــجــب أن تــعــطــي للعمال 
قدرة على تطوير أنفسهم، وتحقيق استقرار معيشي 

أبنائهم، وتحسين  تعليم  فــي  الاستثمار  مــن  يمكنهم 
ظـــروفـــهـــم الـــصـــحـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــمـــشـــاركـــة فــي 
بناء مجتمع أكثر عدالة. حيث لا يمكن لأي اقتصاد 
أن ينهض إذا كـــان معظم أبــنــائــه يعيشون عــلــى حد 
الـــكـــفـــاف، أو يـــواجـــهـــون يــومــيــاً خــطــر الانـــهـــيـــار تحت 
وطــأة الفقر المدقع. لذلك، يجب أن تعكس منظومة 
الأجور هدفاً أوسع من مجرد سد الرمق، وأن تكون 
أداة لتحفيز الإنــتــاجــيــة ولــتــحــقــيــق تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة 

شاملة ومستدامة.
لكن، كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف في ظل الواقع 
ــــى مــنــظــومــة أجــــور  الـــحـــالـــي؟ الأكــــيــــد أن الــــوصــــول إلـ
عــادلــة يتطلب تــغــيــيــراً جــذريــاً فــي البنية الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــقـــائـــمـــة. الــمــشــكــلــة لا تــكــمــن فــقــط في 
ــمــــوارد أو الــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل في  ضــعــف الــ
ــثــــروة لــــصــــالــــح نـــخـــبـــة صـــغـــيـــرة  ــلــ ــتـــل لــ ــتـــــوزيـــــع الـــمـــخـ ــ الـ
ــار الـــنـــخـــب الاقــــتــــصــــاديــــة. هــــؤلاء  ــبــ مــــن الـــفـــاســـديـــن وكــ
ــتــــحــــوذوا عـــلـــى حـــصـــة الأســــــد مــــن مــــــــوارد الـــبـــاد،  اســ
وتركوا الأغلبية الساحقة من الشعب السوري تعاني 
مـــن الــفــقــر والــتــهــمــيــش. أي حـــل حــقــيــقــي غــيــر شكلي 
لمسألة الأجـــور لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استطاع 
الـــ90% من المنهوبين من أبناء الشعب السوري أن 
ــادة تـــوزيـــع الــثــروة  ــ يــفــرضــوا إرادتـــهـــم الــجــمــاعــيــة لإعـ

لمصلحتهم.

 ما هي الأجور 
التي يجب المطالبة بها؟
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الصين
العقبات  الصيني سلسلةً مــن  الاقــتــصــاد  يــعــانــي 
ــمــــو، وتـــشـــمـــل هـــذه  ــ ــنُّ ــــى تـــبـــاطـــؤ الــ الــــتــــي أدّتْ إلــ
السكنيّة،  الــعــقــارات  العقبات مشاكل فــي ســوق 
وضــــــــعــــــــف الإنـــــــــــفـــــــــــاق الاســــــــتــــــــهــــــــاكــــــــي، وضـــــعـــــف 
الاستثمارات في القطاع الخاص. وقد تفاقمت 
هذه المشكلات بسبب التحدّيات الديموغرافية 
الــثــقــيــلــة، مــثــل انــخــفــاض عــــدد الــســكــان فـــي ســنّ 
الـــعـــمـــل وتــــوقّــــف الـــهـــجـــرة الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
سابقاً تعزّز الإنتاجية. علاوةً على ذلك، تواجه 
الصين قيوداً محتملة على قدرتها على تحقيق 
النموّ من خلال الصادرات. في الأسابيع القليلة 
ــتــهــا تــقــديــمَ  الـــمـــاضـــيـــة، أشــــــارت الــحــكــومــة إلــــى نــيّ
لَب المحلّي.  حوافز ماليّة تهدف إلى تعزيز الطَّ
ــانــــات الأخــــيــــرة  ــيــ ــبــ ــــرجَّـــــح أنْ تــــوفــــر الــ ــــمـ ومـــــــن الـ
المزيد من الأدلة على ضرورة اتخاذ مثل هذه 

الإجراءات. 
في تشرين الثاني، ارتفعت مبيعات التجزئة في 
الصين بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، 
وهو معدل أبطأ بكثير من النمو الذي بلغ %4.8 
في تشرين الأول. كان هذا أبطأ نمو لمبيعات 
التجزئة منذ آب. لكن في الوقت نفسه، ارتفع 
ــاج الـــصـــنـــاعـــي بــنــســبــة 5.4% فــــي تــشــريــن  ــ ــتـ ــ الإنـ
الثاني مقارنة بالعام السابق. كــان هــذا تحسناً 
طــفــيــفــاً مــقــارنــة بــشــهــر تــشــريــن الأول، ولــكــنــه لا 
يزال أقل بكثير من معدلات النمو التي شهدها 
عام 2023 وبداية 2024. ارتفع قطاع التصنيع 
بنسبة 6%، بينما ارتــفــع إنــتــاج الــمــرافــق بنسبة 
ضـــئـــيـــلـــة بـــلـــغـــت 1.6%. داخـــــــل قــــطــــاع الــتــصــنــيــع، 
كـــان هــنــاك نــمــو قـــوي فــي الــحــواســيــب ومــعــدات 
الاتصالات »بارتفاع 9.3% عن العام السابق«، 
 ،»%9.5« والـــكـــيـــمـــاويـــات   ،»%12« ــارات  ــيــ والــــســ

ووسائل النقل غير السيّارات »%7.9«.
ــاً جـــهـــود الـــحـــكـــومـــة لــتــعــزيــز  يــعــكــس ذلـــــك جـــزئـــيـ

التي تستخدم  المنتجات  إنــتــاج  فــي  الاستثمار 
ــهـــــدف كــــــان تــعــزيــز  ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــقـــدمـــة. الـ
الـــصـــادرات الــتــي تشهد حــالــيــاً نــمــواً قــويــاً. ومــع 
ذلــك، يكمن الخطر في أن الإجـــراءات الحمائية 
ــدّ مـــــــن نـــمـــو  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــيـــــن سـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ مـــــــن الــــــشــــــركــــــاء الـ
الـــصـــادرات، مــمــا يــزيــد مــن تــفــاقــم فــائــض الطاقة 
ــــذي يــتــســبــب بــالــفــعــل فــــي ضــغــوط  الإنـــتـــاجـــيـــة الــ
انكماشية. علاوة على ذلك، فإنّ القوة الأخيرة 
للصادرات كانت جزئياً نتيجة لتسريع الصفقات 
التجارية قبل فرض التعريفات الجمركية. وهذا 
ــــادرات ســيــتــبــاطــأ فــي  ــــصــ يــشــيــر إلـــــى أنَّ نـــمـــوَّ الــ

الأشهر المقبلة.
كــمــا ارتــفــع الاســتــثــمــار فــي الأصــــول الــثــابــتــة في 
الصين في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، 
بــنــســبــة 3.3% مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الـــســـابـــق. وبــيــنــمــا 
انخفض الاستثمار في العقارات بنسبة %10.4، 
ارتـــفـــع الاســتــثــمــار فـــي الــتــصــنــيــع بــنــســبــة %9.3. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، انــخــفــضــت أســـعـــار الــمــنــازل 
فــي 70 مــديــنــة صينية كــبــرى بنسبة 5.7% في 
تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق. كــان هذا 
أفضل قليلًا من الانخفاض الذي بلغ 5.9% في 
تشرين الأول. كانت هذه هي المرة الأولى منذ 
أيــار 2023 التي يحدث فيها تباطؤ في ضعف 
أسعار العقارات. ومع ذلك، كان هذا هو الشهر 
الــســابــع عشر على الــتــوالــي الـــذي تنخفض فيه 
أســــعــــار الـــمـــنـــازل مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الـــســـابـــق. أدى 
انخفاض قيم العقارات إلى إلحاق الضرر بثروة 
الأســـــر، مــمــا يــحــتــمــل أن يــكــون لـــه تــأثــيــر سلبي 

على استعداد الأسر للإنفاق.
إن الــعــقــبــات الــتــي يــواجــهــهــا اقــتــصــاد الــصــيــن لها 
بـــالـــفـــعـــل تـــأثـــيـــر امــــــتــــــدادي عـــلـــى بـــعـــض الـــبـــلـــدان 
الأخــــــــرى. الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة بــــالــــمــــوارد مـــثـــل كــنــدا 
والـــبـــرازيـــل، الــتــي اعــتــمــدت عــلــى تــصــديــر السلع 
ــــى الـــصـــيـــن، شـــهـــدت انـــخـــفـــاضـــاً فــي  الأســـاســـيـــة إلـ
عــمــاتــهــا جــزئــيــاً بــســبــب ضــعــف الــــصــــادرات إلــى 
ــــر هــــو تـــهـــديـــد الــتــعــريــفــات  الـــصـــيـــن. الـــســـبـــب الآخــ

الجمركية من الولايات المتحدة.

نظرة إلى حركة اقتصادات الصين والأنغلوساكسون

تقوم شركة ديلويت )Deloitte( وهي أكبر شركة خدمات وتدقيق محاسَبي في العالم من حيث العائدات 
وعدد الموظفين، بمراقبة حركة الأسواق والاقتصادات العالمية الكبرى بشكل دوري. إليكم أبرز ما نشرته عن 

الأسبوع الأخير من عام 2024.

الولايات المتحدة
كــــان الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي قـــد أعــــرب ســابــقــاً عن 
ــاع الـــتـــضـــخـــم فـــــي الأجـــــــــور بــســبــب  ــ ــفــ ــ قـــلـــقـــه مـــــن ارتــ
ــيـــــق ســـــــــوق الـــــعـــــمـــــل. وكـــــــــــان يــــخــــشــــى أن  ــ شـــــــــدة ضـ
تــكــون الــــزيــــادات الــكــبــيــرة الــمــســتــمــرة فـــي الأجـــور 
مسؤولة عن التضخم المستمر في الخدمات. مع 
تــبــاطــؤ الأجـــــور، يــثــار الـــســـؤال حـــول ســبــب تــوقــع 
الاحتياطي الفيدرالي الآن تضخماً أعلى مما كان 

متوقعاً سابقاً. 
أثّــرت خــيــارات الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير 
على أسواق العقود الآجلة. ارتفع نسبة الاحتمال 
الفيدرالي سيُبقي  بــأن الاحتياطي  بــرأي الخبراء 
على أسعار الفائدة في كانون الثاني إلى %91.4، 
مــقــارنــة بنسبة 54% قبل شــهــر. يفسر هــذا التغيُّر 
ــةَ الأخــــيــــرة  ــــى حــــد كـــبـــيـــر الــــحــــركــ فــــي الـــتـــوقـــعـــات إلــ

لأسعار الأسهم والسندات.
كما أن تغير التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي 
ــبـــب فـــــي اضـــــطـــــرابـــــات كــــبــــيــــرة فــي  الــــفــــيــــدرالــــي تـــسـ
أســــواق الــعــمــات. فــي الــبــرازيــل، انخفضت العملة 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي مــقــابــل الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي، 
حيث تراجعت بنسبة 23% هــذا الــعــام. هناك قلق 
من أن العملة ستستمر في الانخفاض، مما يؤدي 
إلى زيادة التضخم في البرازيل. في الوقت نفسه 
زاد البنك المركزي الصيني من تدخله في أسواق 
الـــعـــمـــات لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي الــــيــــوان. كــانــت 
الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة تـــحـــت الـــضـــغـــط بــســبــب تـــوقّـــعـــات 
بــارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة الأمــريــكــيــة أكــثــر مــمــا كــان 
ع بأنّ  متوقعاً سابقاً. عــاوة على ذلــك، فــإنّ التوقُّ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســتــفــرض تــعــريــفــات جمركية 

على الصين وضع ضغوطاً إضافية على اليوان.
هناك عدة أسباب تدفع الصين إلى تجنب انخفاض 
قيمة عملتها. أولًا، يمكن أن يكون ذلك تضخمياً، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ هــــذا لــيــس مـــصـــدر قــلــق حــالــيــاً 
بالنظر إلــى تعامل الصين مــؤخَّــراً مــع الانكماش. 
ــــؤدي انـــخـــفـــاض قــيــمــة  ــ ــاً، مــــن الــمــحــتــمــل أن يـ ــيــ ــانــ ثــ
العملة إلــى زيـــادة الــتــوتــر مــع الــولايــات المتحدة، 
العملة كوسيلة  انخفاض  إلــى تجنُّب  يُنظَر  حيث 
لتجنب تصاعد الــتــوتــرات الــتــجــاريــة. ثــالــثــاً، تطمح 
الــصــيــن إلـــى جــعــل الـــيـــوان عــمــلــة رئــيــســيــة للتجارة 
والاحتياطيات، وضعف قيمة اليوان يتعارض مع 

هذا الهدف.
فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، شــهــدت مبيعات التجزئة 
ــاً فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، لـــكـــنّ الـــنـــمـــو فــي  نــــمــــوّاً قــــويــ

مــبــيــعــات الــتــجــزئــة كـــان بــســبــب الــنــمــو الــســريــع في 
الإنفاق على السيارات بشكلٍ شبه كامل. باستثناء 
هذا القطاع، نمت مبيعات التجزئة بشكلٍ متواضع.

المملكة المتحدة
تسارع التضخم في المملكة المتحدة في تشرين 
الــثــانــي، مــمــا خــلــق تــحــدّيــاً مــحــتــمــاً لــبــنــك إنــكــلــتــرا. 
المستهلكين ارتفعت  أنّ أسعار  أفــادت الحكومة 
بنسبة 2.6% فــي تــشــريــن الــثــانــي مــقــارنــة بالعام 
الــســابــق، مــرتــفــعــة مـــن 2.3% فـــي تــشــريــن الأول، 
وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ آذار 2024. 
وعــنــد استبعاد أســعــار الــغــذاء والــطــاقــة المتقلبة، 
ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.5% مقارنة 
بالعام السابق، وهو ثاني أعلى معدل منذ نيسان 
2024. وتــــم عــــزو تـــســـارع الــتــضــخــم إلــــى ارتــفــاع 
ــعـــار  ــة إلــــــى ارتـــــفـــــاع أسـ ــافــ أســــعــــار الـــــوقـــــود بــــالإضــ
الــمــابــس. وفــي الــوقــت نفسه، ظــل التضخم في 
الــخــدمــات مــرتــفــعــاً عــنــد 5%، وهـــي مشكلة تعاني 
ــيــــورو والــــولايــــات  مــنــهــا أيـــضـــاً كـــل مـــن مــنــطــقــة الــ
ــــور فـــي ظـــل ســوق  الــمــتــحــدة. ومــــع ارتـــفـــاع الأجــ
عمل ضيق، ومع ركود الإنتاجية، يبدو من غير 
المرجح أن يخف تضخم الخدمات في المستقبل 

القريب.
كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، أبــقــى بــنــك إنــكــلــتــرا عــلــى سعر 
الفائدة الأساسي دون تغيير. وكــان قــرار لجنة 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بــأغــلــبــيــة ســـتـــة مـــقـــابـــل ثـــاثـــة. 
وأعربت الأغلبية عن قلقها من أن تسارع الأجور 
والأسعار »زاد من خطر استمرارية التضخم«. 
ويعني هذا القرار أن بنك إنكلترا يركز أكثر على 

التضخم بدلًا من النمو الاقتصادي.
أشار الأعضاء الثلاثة في لجنة السياسة النقدية 
فـــي الــبــنــك الـــذيـــن صـــوتـــوا لــخــفــض ســعــر الــفــائــدة 
الأســــــاســــــي إلـــــــى »الــــطــــلــــب الـــــبـــــطـــــيء« بـــاعـــتـــبـــاره 
مصدر قلق. وأشارت اللجنة أيضاً إلى المخاطر 
ــــذه الـــمـــخـــاطـــر قــد  الـــخـــارجـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـ
إلــــى  إشــــــــــارة  هـــــــذه  ــكـــــون  ــ تـ أن  ويُـــــــرجَّـــــــح  زادت. 
الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الـــمـــحـــتـــمـــلـــة مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة. استجابةً لقرار بنك إنكلترا، انخفضت 
عوائد السندات وكذلك قيمة الجنيه الإسترليني. 
ــذا يـــعـــكـــس عـــلـــى الأرجــــــــح ثـــقـــة الــمــســتــثــمــريــن  ــ ــ وهـ
ــــأنّ ســيــاســة بــنــك إنــكــلــتــرا ســـتـــؤدي إلــــى خفض  بـ
الـــتـــضـــخـــم. بــمــعــنــى آخــــــر، نـــجـــح بـــنـــك إنـــكـــلـــتـــرا فــي 

تثبيت توقعات التضخم.

تواجه الصين 
ضعفاً بالإنفاق 

الاستهلاكي 
تحاول معالجته 

بتحفيز الطلب 
المحلّي كما 

ينقصها عددٌ 
أكبر من السكان 

في سنّ العمل
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	ǧعتاب منصور

طـــــــــلـــــــــب الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس الأوكـــــــــــــــرانـــــــــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي- أثناء لقاء 
فــــي قــــاعــــدة رامـــشـــتـــايـــن الــعــســكــريــة 
الغربيين-  مــن حلفائه  ألمانيا  فــي 
إرســال قــوات إلــى أوكــرانــيــا، وذلك 
ـــ »إجــــبــــار روســــيــــا عـــلـــى الـــســـام«  لــ
بحسب تعبيره، وأضاف أنه حصل 
ــمـــة 500 مـــلـــيـــون  ــيـ ــقـ عــــلــــى تـــعـــهـــد بـ
الـــمـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  مــــــن  دولار 
الأمريكية، لكن المثير للانتباه في 
حديث زيلينسكي، هو أنه قال في 
الــســيــاق ذاتـــه: »لــقــد قطعنا شوطاً 
ــــة أنــــــه ســـيـــكـــون مــن  ــــدرجـ ــاً لـ ــ ــــويـ طـ
الجنون حقاً أن نتخلى عن الأمر 
الآن، وألا نواصل بناء التحالفات 

الدفاعية التي أنشأناها«.
بــــكــــل  نــــــــــســــــــــأل  أن  أردنـــــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــإذا 
ــيـــة مــــا هــــو هــــــذا الـــشـــوط  مـــوضـــوعـ
ــــاً؟!  ــقـ ــ الـــــــــذي قـــطـــعـــه زيـــلـــيـــنـــســـكـــي حـ
فـــــــروســـــــيـــــــا لا تـــــــــــــــزال تــــــتــــــقــــــدم فـــي 
الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة، ولـــم يحدث 

الانهيار المرتقب غربياً في الداخل 
الــــــــروســــــــي، بــــــل يُــــظــــهــــر الاقــــتــــصــــاد 
هــنــاك مـــؤشـــرات للتعافي مــن آثــار 
العقوبات، لكن الرئيس الأوكراني 
ــد قُـــطـــع،  ــاً قــ يـــــرى أن هـــنـــاك شــــوطــ
وربــمــا يكون حديثه يرتبط فعلياً 
ــــن الــــحــــرب،  ــالــــهــــدف الأمــــريــــكــــي مـ بــ
ــــة  ــــزاويـ ــــن هــــــذه الـ وهـــــــذا صـــحـــيـــح مـ
إلــى حــدٍ مــا، فقد نجحت واشنطن 
ــــا وإخــراجــهــا من  فــي تــدمــيــر أوروبـ
استنزاف  عبر  العالمية،  المنافسة 

لفترة  والمالية  العسكرية  قدراتها 
طويلة، وتحميل اقتصادها ظروفاً 
غـــيـــر مـــائـــمـــة لــــإنــــتــــاج، فــمــدخــات 
ــــت أغــــلــــى  ــاتــ ــ الـــــطـــــاقـــــة الأســــــاســــــيــــــة بــ
بــأضــعــاف، مــمــا يــهــدد بــشــكــل جــدي 
ــا،  ــ بــقــاء قــطــاع الــصــنــاعــة فـــي أوروبـ
ــا إلــــــــى بــــــلــــــدان مــتــخــلــفــة  ــهــ ــلــ وتــــحــــويــ
صناعياً تبحث عــن مـــوارد لتأمين 
دفء الــشــتــاء، وخــصــوصــاً بعد أن 
تبنت معظم تلك الدول سياسيات 
الولايات المتحدة للمناخ، وأغلقت 

مفاعلاتها النووية، واعتمدت على 
مـــــوارد لــلــطــاقــة أضـــعـــف، ولا تلبي 

الطلب المتزايد على الطاقة.

بايدن لم يستسلم بعد!
يـــتـــابـــع فـــريـــق إدارة الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
فرض عقوبات جديدة على روسيا، 
ــالـــرغـــم مــــن أن تــــرامــــب يــعــلــن  وذلــــــك بـ
مـــوقـــفـــاً مـــغـــايـــراً لــلــتــعــامــل مـــع روســـيـــا، 
وعــــلــــى هـــــــذا الأســــــــــاس يـــــحـــــاول تـــيـــار 
مــــنــــاصــــري اســــتــــمــــرار الـــــحـــــرب تــعــقــيــد 

أكثر، وتوريط الأوروبيين  المسائل 
ــثـــر عـــدائـــيـــة، مــمــا  بـــمـــواقـــف جــــديــــدة أكـ
يجعل الموقف الأمريكي والأوروبي 
أصعب خلال أشهر، فالحديث المتكرر 
والـــــضـــــغـــــط حـــــــــول ضـــــــــــــرورة إرســـــــــال 
قـــــــوات أوروبــــــيــــــة يـــعـــكـــس مــــحــــاولات 
حثيثة لتأجيج الصراع أكثر، ويجعل 
دور زيلينسكي أقرب ما يكون لدور 
الــعــمــاء الـــذيـــن يــعــمــلــون لــيــل نـــهـــار لا 
لخدمة بلدهم حقاً، بل لتسهيل تنفيذ 

برامج قوى أخرى في الخارج.

	ǧيزن بوظو

يُــهــدد الــرئــيــس الأمــريــكــي الــمــنــتــخــب دونــالــد 
تــــرامــــب، وبــشــكــل مـــتـــكـــرر، بـــالــــ »جـــحـــيـــم« ما 
لـــــم يــــتــــم الإفــــــــــــراج عـــــن الأســــــــــرى الـــصـــهـــايـــنـــة 
حتى تسلمه منصبه فــي 20 كــانــون الثاني 
الجاري، وهو ما يعني عملياً إنجاز الاتفاق 

بين »إسرائيل« والمقاومة الفلسطينية.
وفي حين يرى البعض أن هذه التصريحات 
أن  نــجــد  الفلسطينية،  للمقاومة  تــهــديــداً  تمثل 
أثرها عملياً يشكل ضغطاً على »الإسرائيليين« 
أنفسهم، فيما يبدو استشعارهم بــأن »جحيم 

ترامب« سيصيبهم هم.
ونستند على ذلك بحدثين أخيرين على الأقل. 
الأول: وصول مبعوث دونالد ترامب بزيارة 
مــفــاجــئــة لــــ »إســـرائـــيـــل« لــلــضــغــط عــلــى حكومة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو– ولــــيــــس الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة- 

لتنفيذ الاتفاق سريعاً. 
الـــثـــانـــي: أن رئـــيـــس الـــمـــوســـاد »الإســـرائـــيـــلـــي« 
قـــد ذهــــب إلــــى الــــدوحــــة، وفـــقـــاً لــمــا أعــلــنــه أحــد 
الــمــســؤولــيــن »الإســرائــيــلــيــيــن« عــلــى قــنــاة سي 
إن إن، بما يشير إلــى وجــود تقدم وتــعــاطٍ لـ 

»إسرائيلي« أكثر جدية في المفاوضات.
وفي المقابل، لا يبدو أن المقاومة الفلسطينية 
تــــتــــعــــرض لــــضــــغــــوط جـــــديـــــة بـــــهـــــذا الــــســــيــــاق– 
ــــاري مـــنـــذ عـــام  ــــجـ ومـــــا مــــن ضـــغـــط أكـــثـــر مــــن الـ
أساساً– ذلك أنها لا تزال حتى الآن متمسكة 
بـــشـــروطـــهـــا الــمــتــمــثــلــة بــــوقــــف شــــامــــل لإطــــاق 

النار، وانسحاب كامل لجيش العدو من قطاع 
غزة، وخروجه من محور فيلادلفيا.

ــيــــة« تــبــرر  ــلــ ــيــ ــد بــــاتــــت الـــحـــكـــومـــة »الإســــرائــ ــ وقــ
سلوك وضغوط ترامب للداخل »الإسرائيلي« 
بأنه لا يريد تسجيل هذه الصفقة »الرهيبة« 
ــاً لــمــا قــالــتــه وزيــــــرة الاســتــيــطــان  ــقـ بـــاســـمـــه، وفـ
أوريـــت ســتــروك، معتبرة أن الصفقة الحالية 
تمثل انتصاراً واضحاً للمقاومة الفلسطينية. 

فـــي الــســيــاق الـــعـــام، لا يــمــكــن الــتــغــافــل عـــن أن 
الحرب الهمجية التي أطلقها العدو الصهيوني، 
قــد تــمــت وجــــرى دعــمــهــا ورعــايــتــهــا لأبــعــد حد 
من قبل أدارة بايدن الحالية، وما من تصعيد 
أكــثــر منها إلا بفتح حـــرب إقليمية تــصــل إلــى 
إيـــــــران وتـــفـــجـــر الــمــنــطــقــة بــــأســــرهــــا، لـــكـــن ذلـــك 
بــالــضــبــط مـــا ســيــزيــد مـــن نــقــمــة دول المنطقة 
على »إســرائــيــل« ويدفعها للتقارب والاتــحــاد 
أكثر بوجهها، وبما يعنيه ذلك من تقارب أكثر 

مع روسيا والصين كأوزان دولية داعمة.
بــمــيــزان الــربــح والـــخـــســـارة، لا يــمــكــن لــتــرامــب 
ــذا الـــــطـــــريـــــق، فـــتـــكـــلـــفـــة الــــحــــرب  ــ ــهـ ــ الــــمــــجــــازفــــة بـ
وخــســائــرهــا عــلــيــه وعـــلـــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تكتيكياً واستراتيجياً أكبر بكثير من الأرباح، 
ــــت تـــعـــطـــي إشـــــــــارات  ــاتـ ــ ــــة وأن إيـــــــــــران بـ ــــاصـ خـ
مـــــع الإدارة  بـــالـــتـــعـــاطـــي  ــلــــومــــاســــيــــة مــــرنــــة  دبــ
التحليل،  انــطــاقــاً مــن هــذا  المقبلة،  الأمريكية 
ودون تـــنـــاسٍ لــتــوجــه تـــرامـــب بــســحــب قــواتــه 
مــــن الــمــنــطــقــة، والـــــــذي أعـــطـــى بــــه إشـــــــارة فــي 
الملف السوري قبل بضعة أسابيع بقوله: إنه 

»إسرائيل«: حتى أنت يا ترامب؟
تتعرض الحكومة »الإسرائيلية« برئاسة بنيامين نتنياهو لضغوط هائلة من أجل 
إنجاز الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية، ووقف الحرب على قطاع غزة، في حين 

لا تجد أحداً يساندها بمماطلتها أكثر من الحكومة الأمريكية الحالية بأيامها 
الأخيرة.

لا يجب على الأمريكيين التدخل بما يجري، 
ومــثــل هـــذا الانــســحــاب الآتــــي عـــاجـــاً أم آجـــاً 

يشكل ضربة لـ »إسرائيل«.
في المحصلة، ينطلق تيار ترامب من مصلحة 
عـــظـــيـــمـــة  أمـــــريـــــكـــــا  و»جـــــــعـــــــل  أولًا«  »أمــــــريــــــكــــــا 
ــارات بـــات  ــ ــعـ ــ ــــشـ مــــــرة أخـــــــــرى« وأمـــــــــام هــــــذه الـ
يتناقض مع »حلفاء« الولايات المتحدة قبل 

خــصــومــهــا: »إســـرائـــيـــل« وأوكـــرانـــيـــا والاتـــحـــاد 
الأوروبي بدوله، والناتو، وصولًا إلى جيرانه 
لكن  كــنــدا والمكسيك وغــريــنــانــد.  الملاصقين 
ــــدى قـــــــدرة تــــرامــــب لــلــمــضــي قــــدمــــاً بــهــذه  مــــا مــ
الطموحات الذاتية ونجاحها، أمــام التحديات 
فذلك حديث  أمــامــه؟  المطروحة  الموضوعية 

آخر.

شوطٌ طويلٌ قطعه زيلينسكي في تدمير أوكرانيا!
تزداد حالة الاضطراب في أوكرانيا، وتحديداً مع اقتراب 
تنصيب ترامب، ويبدو من خلال رصد جملة التصريحات 

والمواقف المعلنة من الأطراف كلها، أن الملف الأوكراني 
موضوعٌ على النار، ولا يمكن تأجيله لوقتٍ أطول، وخصوصاً 

أن الحرب باتت تشكل عبئاً كبيراً في أوروبا، التي دفعت 
ثمناً باهظاً، ويرى قادتها صعود ترامب مجدداً إلى السلطة 

من زاوية مقلقة.
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	ǧوانغ وين وهارولد جيمس ǧ
    ترجمة: عروة درويش

	Ǩ في عنها  تحدّثتَ  التي  الانــهــيــارات  ــن:  وي
الأسهم  أزمــة  خــال  ظهرت  كالتي  كتابك، 
الولايات  إلى  امتدت  التي   1873 عام  الكبرى 
المتحدة، أو فترة التحرر من القيود التشريعية 
في الثمانينيات، تصف بالفعل تأثير الأحداث 
الكبرى التي مرَّ بها العالم خلال القرن الماضي. 
تحدّيات  يواجه  العالَم  أنَّ  الآن  نعلم  نحن 
خمسة  زرت  الماضي،  الشهر  خلال  جديدة. 
وكان  دولية،  منتديات  في  للمشاركة  دول 
يناقشون  تقريباً  والخبراء  الأكاديميين  جميع 
ما قد يجلبه )ترامب 2.0( من صدمات جديدة. 
هذه  وصــف  المناسب  مــن  كــان  إن  أعلم  لا 
ما  كتابك؟  في  كما  بـ»الانهيارات«  الصدمات 
 )2.0 )ترامب  يجلبها  قد  التي  الصدمات  نوع 
مع  والاختلاف  التشابه  أوجــه  وما  للعالَم؟ 

)ترامب 1.0(؟
جــيــمــس: هــــذا ســـــؤال مــثــيــر جـــــداً لـــاهـــتـــمـــام. في 
ــالـــظـــهـــور  ــــرات بـ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــعــــض الـ الــــحــــقــــيــــقــــة، بـــــــــدأت بــ
حـــتـــى قـــبـــل تـــنـــصـــيـــب تـــــرامـــــب. فـــفـــي يــــــوم إعـــــان 
نتائج الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة، انــهــارت الحكومة 
الألــمــانــيــة، وكــذلــك الــحــكــومــة الــكــنــديــة، وهـــذا أدّى 
إلى مستوى معين من الاضطراب الذي بدأ أولًا 

بين حلفاء الولايات المتحدة.
يتساءل الــنــاس الآن: هــل يمكننا الاعــتــمــاد على 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة؟ عــنــدمــا نــنــظــر إلــــى ســيــاســة 
»أمريكا أولًا«، نجد أن النموذج التقليدي القديم 
-حيث هناك أصدقاء وحلفاء من جهة، وخصوم 
أو تهديدات من جهة أخرى- قد أصبح مشوَّشاً 
تماماً، ومن الواضح أننا لا نعرف إلى أيّ اتجاه 

سيتجه المستقبل.
أرى أنّ هـــذا يــشــبــه الــتــحــالــفــات داخــــل الــحــركــات 

السياسية، فحركة ترامب تضم نوعاً من التحالف 
أيضاً. هذا التحالف يشمل أولئك الذين يشعرون 
بـــأن الــعــولــمــة قــد تــخــلّــتْ عــنــهــم، وهـــم الأشــخــاص 
الذين كانوا يعملون في صناعات تصدير السلع 
إلــــى الـــعـــالـــم، والآن فـــقـــدوا وظــائــفــهــم ويــشــعــرون 

بتهديد المنافسة الأجنبية.
لذلك، يوجِّهُ العديدُ من الفقراء اللَّومَ إلى الصين، 
خـــــاصـــــةً بــــعــــد انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــــى مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الــعــالــمــيــة عـــام 2001. ومـــع ذلـــك، فـــإنّ هـــذا الـــرأي 
يخلط بين جميع التأثيرات، فهذه ليست نتيجةً 
للعولمة فقط، بل بسبب التغيرات التكنولوجية 

أيضاً.
خــــــال الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر إلــــــى الـــخـــمـــس عـــشـــرة 
الــمــاضــيــة، عــــاد الــعــديــد مـــن أنـــــواع الإنـــتـــاج فــعــلــيــاً 
إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة ودول صــنــاعــيــة أخـــرى، 
ــلـــق الـــكـــثـــيـــر مـــــن فـــــــرص الـــعـــمـــل  لــــكــــن هـــــــذا لـــــم يـــخـ
لأنّ معظم الــعــمــلــيــات تــتــم بــواســطــة الآلات. لــذا، 
التكنولوجيا تؤدي إلى البطالة أيضاً. بالإضافة 
ــراً أصـــبـــح أوضــــح  ــ ــ ــــك، أعـــتـــقـــدُ أنّ هـــنـــاك أمـ إلـــــى ذلــ
منذ الانــتــخــابــات، وهــو أنّ الــعــديــد مــن الشركات 
منحَها  ترامب  من  تتوقّع  الديناميكية  الأمريكية 
مـــزايـــا خـــاصـــة، وهــــذه الـــشـــركـــات غــالــبــاً مـــا تــكــون 
شــديــدة العولَمة، مثل إيــلــون مــاســك، الــذي يبدو 
ــاً جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــع  ــ ــمـ ــ الآن وكــــأنــــه يـــظـــهـــر دائـ

دونالد ترامب.
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، يــدّعــي تــرامــب فــي سياساته 
ــه يــــريــــد إنـــــهـــــاء تــــــــــورُّط الـــــولايـــــات  ــ ــ ــيــــة أنـ الــــخــــارجــ
الــمــتــحــدة فــي الـــحـــروب الـــدائـــرة بــمــنــاطــق أخــرى 
حـــــول الـــعـــالـــم. يــــدّعــــي أنّ لـــديـــه قـــــوة لا يــمــتــلــكــهــا 
بــايــدن - فــهــو قـــادر عــلــى مــمــارســة الــضــغــط على 
نتنياهو في »إسرائيل« لحلّ قضيّة غزة، أو على 
الرئيس بوتين لأجل أوكرانيا. لكنني أعتقد أن 

هذه القضايا ليست سهلة الحل.

»ترامب 2.0« والتغيرات العالمية: 

في 9 كانون الثاني 2025، أجرى وانغ وين، مدير معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة الشعب 
الصينية، حواراً مع هارولد جيمس، المؤرخ الاقتصادي الشهير عالمياً، والأستاذ بجامعة برينستون، ومؤلف 

الكتاب الأكثر مبيعاً »سبعة انهيارات«. دار النقاش حول تأثير المتغيرات العالمية، ووصول ترامب من جديد 
إلى الرئاسة الأمريكية »عصر ترامب 2.0« على العولمة والاقتصاد العالمي. إليكم أبرز ما جاء فيه.

	Ǩ ترامب ولاية  أن  أعتقد  لا  عكسك،  على  وين: 
كبيرة.  دولية  تغييرات  ستُحدث  الجديدة 
يتجاوز  لا  قد   )2.0 )ترامب  تأثير  رأيــي،  في 
نظري  وجهة  تستند   .)1.0 )ترامب  تأثير 
العالم  شهدها  التي  التغيرات  ــى  إل ــذه  ه
شهدنا  إذ  الماضية،  الثماني  السنوات  خلال 
بـ»الجنوب  يُــعــرف  لما  جماعياً  ــوداً  ــع ص
لم  الناشئة.  الاقتصادات  من  وغيره  العالمي« 
المتحدة،  الولايات  قيادة  تحت  العالم  يعد 
نفوذها  فإن  دولــة،  أقوى  تزال  لا  أنها  ورغم 
الدول  بعض  اتخذت  وقد  تراجع،  قد  العالمي 
المتحدة،  الولايات  لمواجهة  جريئة  إجراءاتٍ 
لروسيا،  ــداً  ــؤيّ م باحثاً  لستُ  روســيــا.  مثل 
وعزمَها  روسيا  مرونةَ  بوضوح  رأيــتُ  لكنّني 
أعتقدُ  ولا  الغرب.  مواجهة  على  الاستراتيجي 
 أنَّ هذه الاستراتيجية ستتوقّف بسبب ترامب. 
ترامب يقول إنه سيحل النزاع الروسي الأوكراني 
في يوم واحد، لكنني لا أعتقد ذلك. في الواقع، 
حرباً  سيكون  الأوكراني  الروسي  النزاع  أن  أرى 
أكبر.  دولية  تأثيرات  وستحدث  الأمد  طويلة 
وفقاً  هو:  الثاني  سؤالي  جيمس،  أستاذ  لذلك، 
»الانهيار«  هذا  اعتبار  يمكن  هل  لمنطقك، 
الروسي  النزاع  تأثير  تقيّم  وكيف  الثامن؟ 

الأوكراني خلال السنوات الثلاث الماضية؟
جــيــمــس: كــمــا ذكـــــــرتَ، أعـــتـــقـــدُ أنّ هــــذا جـــــزءٌ من 
ــالَـــمـــي  ــام الـــعـ ــنــــظــ ــيـــن فـــــي الــ ــقـ ــيـ ــفــــوضــــى وعــــــــدم الـ الــ
الــحــالــي. مــن وجهة نــظــري، يمكن إرجـــاع العديد 
مــن هـــذه الأمــــور إلـــى تــفــشّــي جــائــحــة كــوفــيــد-19 
فـــي عــــام 2020. كــشــفــت الــجــائــحــة بـــوضـــوح عن 
التوريد ومــدى سهولة تعرّضها  أهمّية سلاسل 
لــاضــطــراب. بالنسبة لــدولــة مــثــل روســـيـــا، التي 
تمتلك موارد قوية، من السهل أن نتصور قدرتها 
على استغلال مكانتها وقدرتها على التأثير في 
ــــة، خـــاصـــة ألـــمـــانـــيـــا الـــتـــي تــعــتــمــد  ــيــ ــ ــــدول الأوروبــ ــ الـ

بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيَّين.
إضــافــة إلــى ذلـــك، خــال الجائحة، اكتشفنا نقصاً 
في العديد من المواد ذات الأهمية الاستراتيجية. 
ــاه الـــمـــوصـــات  ــبــ ــتــــاج أشــ عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال، إنــ
ــيــــا وأوكــــرانــــيــــا هما  يــتــطــلــب غــــاز الـــنـــيـــون، وروســ
الــــمــــصــــدران الـــرئـــيـــســـيـــان لـــهـــذا الــــغــــاز. لــــذلــــك، بــعــد 
انــــــــدلاع الـــــنـــــزاع الـــــروســـــي الأوكـــــــرانـــــــي، واجـــهـــت 
ــــاه الــــمــــوصــــات مـــشـــكـــات.  ــبـ ــ ــــد أشـ ســـلـــســـلـــة تـــــوريـ
الجميع يـــدرك قـــدراتـــه، مــثــال ذلـــك الــجــزائــر التي 
استخدمت إمدادات الغاز الطبيعي كورقة ضغط 

عــلــى إســبــانــيــا الـــتـــي حـــاولـــت الــتــدخــل فـــي الـــنـــزاع 
الإقــلــيــمــي عــلــى الــصــحــراء الــغــربــيــة. ســتــاحــظ أن 
المزيد من الــدول بــدأت تتبع هــذا النهج، خاصة 
القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، 
الــلــتــيــن تــمــتــلــكــان مــيــزة كــبــيــرة فـــي لــعــبــة ســاســل 

التوريد.
قضية العملة أيضاً تستحق التأمل. تحدّثَ ترامب 
كثيراً عن تعزيز مكانة الـــدولار في قلب النظام 
الدولي، وهو ينظر بوضوح إلى الدولار كجزء 
مـــن قــــوة الــــولايــــات الــمــتــحــدة. ولـــكـــن مـــن نــاحــيــة 
أخــــرى، مــا تــأثــيــر ســيــاســات الـــرســـوم الجمركية، 
والقيود على الهجرة، وترحيل المهاجرين غير 
ــقــيــن، والــتــحــفــيــز الــمــالــي الــهــائــل، وتخفيض  الــمــوثَّ
الــضــرائــب؟ الــتــضــخُّــم يــكــاد يــكــون أمــــراً مــحــتــومــاً، 
مــــا يــجــعــل الــــــــدولار عـــرضـــة لـــقـــدر كــبــيــر مــــن عـــدم 

الاستقرار.
يــقــول بــعــض الأشــخــاص إنّ الــرســوم الجمركية 
التي اقترحَها ترامب أو تلك التي لمَّحَ إليها ليست 
سوى أداة للمساومة، تماماً كما كانت الولايات 
المتحدة في وضع مشابه خلال الثمانينيات. في 
ذلــك الــوقــت، كــان الــهــدف الرئيسي هــو مواجهة 
ق المنتَجات  اليابان، إذ كان هناك خوف من تدفُّ
ــــة، فـــــهـــــدَّدتْ  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــانــــيــــة إلـــــــى الأســــــــــــواق الأمـ ــابــ ــيــ الــ
الولاياتُ المتحدة بفرض رسوم جمركية قاسية 
جـــــداً مـــا لـــم تــغــيّــر الـــيـــابـــان ســيــاســاتــهــا. وبــالــفــعــل، 
ــيـــابـــان ســيــاســاتــهــا، لــكــن ذلــــك أدّى إلــى  ــــرتْ الـ ــيّ غــ
تــدمــيــر اقــتــصــادهــا خـــال التسعينيّات. أعــتــقــدُ أنّ 
كثيرين في الصين شهدوا ما حدث مع اليابان، 

ولا ترغب الصين في تكرار المصير نفسه.
ــن، نــحــن نــعــيــش الآن فـــي عــالَــم  مـــن مــنــظــور مــعــيَّ
اســـتـــقـــطـــابٍ ذي طــبــيــعــة خــــاصــــة. فــــي الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة، هـــنـــاك قــــدر كــبــيــر مـــن الـــتـــفـــاؤل، حيث 
ــــوق الأســــهــــم بــشــكــل  يــمــكــنــك مـــاحـــظـــة ارتــــفــــاع سـ
حــاد، ويؤمن الكثيرون بــأن الــذكــاء الاصطناعي 
سيُحدث تحولًا حقيقياً. وعلى النقيض من ذلك، 
يسود أوروبا، خاصة في فرنسا وألمانيا -وهما 
المحرِّكان الرئيسيان للتكامل الأوروبي- شعورٌ 
قـــــويٌّ بــالــقــلــق، مـــع حـــالـــة مـــن الــجــمــود الــســيــاســي 
التي تعيق القدرة على حل المشكلات السياسية 

بفعالية. 

	Ǩ إذا ما  معرفة  في  أرغب  زلت  ما  لكنني  وين: 
المقبلة  الأربــع  السنوات  أن  تعتقد  كنتَ 
هذا  سيحدث  كيف  أو  ما،  »انهياراً«  ستشهد 

شهدنا صعوداً 
جماعيّاً للجنوب 

العالمي 
والاقتصادات 

الناشئة ولم يعد 
العالَم تحت قيادة 

الولايات المتحدة 
التي يستمرّ نفوذها 

العالَمي بالتراجع

شؤون استراتيجية
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»الانهيار«؟
ــبــــر لا  جـــيـــمـــس: مــــن وجـــهـــة نــــظــــري، الـــتـــغـــيُّـــر الأكــ
يتعلق بترامب أو بأيّ شخصيّة سياسية معيَّنة، 
بـــل يــرتــبــط بــالــســرعــة الــمــذهــلــة الـــتـــي تـــحـــدث بها 
الــتــحــوُّلات التكنولوجية. نحن نعيش فــي فترة 
تــشــهــد تـــطـــوراً تــكــنــولــوجــيــاً ســريــعــاً لـــم يــشــهــد له 
التاريخ مثيلًا. والــدول التي تدرك الفرص التي 
تــوفــرهــا هـــذه الــتــحــولات الــتــكــنــولــوجــيــة ستكون 

في موقعٍ متقدِّم جداً.
حــالــيــاً، يــعــتــقــد الــكــثــيــرون أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــــذه الــتــغــيــرات  ســـتـــكـــون الــمــســتــفــيــدَ الأكــــبــــر مــــن هـ
ــــع الابــــتــــكــــار. لــكــنــنــي أرى  بــســبــب دورهـــــــا فــــي دفـ
أنّ قـــصـــة ثـــــــورة الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ســتــعــتــمــد 
ــيــــة، وهـــــــــذه الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــلــ ــاتـــه الــــعــــمــ ــقـ ــيـ ــبـ عــــلــــى تـــطـ
ســتُــبــتــكــر بــالــتــعــاون بــيــن الــصــيــنــيــيــن والــيــابــانــيــيــن 
والأوروبيين وغيرهم من الشعوب حول العالم.
أحــد الــمــجــالات الــتــي ستستفيد بشكل كبير هو 
الابــــتــــكــــار فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة وصــنــاعــة 
الأدوية، حيث اكتشف الذكاء الاصطناعي العديد 
ــتــــخــــدامــــات الــمــحــتــمــلــة لـــــأدويـــــة. لـــذلـــك،  مــــن الاســ
سنشهد تطوير أدوية جديدة وبــراءات اختراع 
جديدة وطرق مبتكرة لمكافحة الأمراض، وهذه 

المجالات ستكون من أبرز مظاهر التحوُّل.
ــاً،  ــالـــم أكـــثـــر تـــرابـــطـ ــعـ فــــي الــمــســتــقــبــل، ســيــصــبــح الـ
وستصبح التكنولوجيا أكــثــر تــأثــيــراً فــي إحــداث 
ــــي الـــعـــصـــور  ــــال فـ ــــحـ ــــحـــــولات. ومـــثـــلـــمـــا كــــــان الـ ــتـ ــ الـ
الــحــدود  ى  التكنولوجيا تتخطَّ الــســابــقــة، ســنــرى 
بــســرعــة. على الــرغــم مــن أنــنــا نتحدث كــثــيــراً عن 
فكرة »الأسوار العالية حول الأراضي الصغيرة«، 
إلّ أنَّ هـــذه الــســيــاســة غــيــر قــابــلــة للتطبيق فعلياً 
لأن التكنولوجيا تتطور في جميع أنحاء العالَم.

ومـــــــــــن مــــــنــــــظــــــور مــــــعــــــيــــــن، قـــــــــد يـــــــكـــــــون الــــــتــــــرابــــــط 
الــتــكــنــولــوجــي أمــــراً جـــيـــداً، لأنــنــا نــواجــه تــحــديــات 
ــــب مــــثــــل الأمــــــــــراض  ــــوكـ ــكـ ــ مــــشــــتــــركــــة عــــلــــى هــــــــذا الـ
والشيخوخة. باستثناء قارة أفريقيا، فإنّ جميع 
الـــقـــارات الأخــــرى تشهد نــمــواً ســريــعــاً فــي أعـــداد 
كـــبـــار الـــســـن، وهــــو مـــا يــتــطــلــب مــنــا إيـــجـــاد حــلــول 

فعّالة.
ستصبح رعاية كبار السن قضية تحظى باهتمام 
ــــك، كـــيـــف يــمــكــنــنــا تــعــلــيــم  ــ مــــتــــزايــــد. إضــــافــــة إلـــــى ذلـ
الــشــبــاب؟ هــذا أيــضــاً مــجــالٌ مفيد جـــداً لتطبيقات 
الذكاء الاصطناعي. بعد الجائحة، ظهرت بعض 
المشكلات التعليمية لــدى الشباب في الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة وأمــــاكــــن أخـــــــرى، مــــع ارتــــفــــاع مــخــاطــر 

الـــبـــطـــالـــة بــيــنــهــم. لــــذلــــك، نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى طـــرق 
جــــديــــدة لــتــعــلــيــمــهــم وتـــدريـــبـــهـــم، وســـيـــقـــدم الـــذكـــاء 

الاصطناعي حلولًا مبتكرة في هذا المجال.
هــــنــــاك إحـــصـــائـــيـــة مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام يــســتــخــدمــهــا 
البعض لتأكيد أننا نعيش حالة »إلغاء العولمة« 
أو تباطئها، وهي أن نسبة التجارة العالمية إلى 
لــم ترتفع منذ  العالمي  المحلي الإجمالي  الناتج 
منتصف العقد الثاني من الألفية، بعد أن شهدت 

ارتفاعاً ملحوظاً في الفترات السابقة.
لكن إذا قمت بقياس نسبة التجارة العالمية إلى 
إجمالي الناتج الصناعي العالمي، ستجد أن هذا 
الــرقــم مستمر فــي الارتـــفـــاع. وهـــذا يـــدل عــلــى أن 
التجارة لا تزال نشطة، لكن المنتجات الصناعية 
الخدميّة.  المنتجاتُ  أقــلّ بينما ازدادت  أصبحت 
وسيصبح هــذا الاتــجــاه أكــثــر وضــوحــاً مــع تقدُّم 

ثورة الذكاء الاصطناعي.

	Ǩ السنوات ففي  نظرك.  وجهة  مع  أتفق  وين: 
ترامب  يكون  لن  المقبلة،  الثماني  أو  الأربــع 
ملامح  تحدِّدُ  التي  الوحيدة  الشخصية  هو 
أيضاً  ذكـــرت  لقد  الــعــالــم.  فــي  التغيرات 
فكرة  إلــى  أكثر  تميل  ترامب  سياسات  أن 
العالية«،  الأســـوار  ذات  الصغيرة  »الأرض 
 بالإضافة إلى اتجاه إزالةِ العولمة أو تباطُئِها.

للغاية،  حـــادّة  نظرٍ  وجــهــةُ  ــذه  ه أنّ  أرى 
بمصطلح  مــشــاركــتــك  ــي  ف ــب  أرغـ لكنّني 
الأكاديمية  طرحتْهُ  بالعولمة  يتعلق  جديد 
»العولَمة  وهو  الاجتماعية،  للعلوم  الصينية 
القائمة  أنّ سياسة ترامب  المتوازية«. ويعني 
العالية«  الأســوار  ذات  الصغيرة  »الأرض  على 
»الجنوب  أو  الناشئة  الاقــتــصــادات  تدفع 
العالمي« نحو مزيد من التكامل، خاصة الصين 
الناشئة الاقتصادات  من  وغيرها   والهند 

التقليدية  العولَمة  تزال  لا  أخرى،  ناحية  ومن 
أساساً  وتتمركز  المتحدة،  الولايات  بقيادة 
حول  رأيك  هو  فما  الأطلسي.  النظام  إطار  في 
مفهوم »العولمة المتوازية« هذا؟ هل ترى أنه 
العولمة  ملامح  ستكون  وكيف  فعلًا؟  موجود 
نظر  وجهة  لديك  هل  أعني،  المستقبل؟  في 
مفهومي  جانب  إلــى  العولمة  حــول  جديدة 

تباطُؤِ العولمة أو إلغائِها؟
جــيــمــس: أنــــا ســعــيــد لأنــــك طـــرحـــت هــــذا الـــســـؤال، 
ــــزء مــــن مــســار  ــذا بـــالـــفـــعـــل جــ ــ ــقـــد أن هــ ــتـ لأنــــنــــي أعـ
العولمة. فالعولمة تنتشر عالمياً، وتربط الدول 

كيف ستؤثر على العولَمة والنظام العالمي؟

الـــتـــي كـــانـــت مــســتــبــعَــدة ســـابـــقـــاً مـــن هــــذا الــمــســار. 
ولــســتُ مــتــأكّــداً إنْ كــان مــن الــصــواب التفكير في 
هــــذه الــقــضــيــة مـــن مــنــظــور »الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي« 
والـــعـــالَـــم الــصــنــاعــي الــتــقــلــيــدي، لــكــنــنــي أرى أنّــهــا 
تــتــعــلّــق أكــثــر بـــالـــدول المنفتحة الــتــي لــم يــكــن لها 

ارتباطٌ كبير بالتجارة سابقاً.
لقد ذكرتَ مصطلح »العولمة المتوازية«، لطالما 
ــانــــت الـــعـــولـــمـــة مـــرتـــبـــطـــة مـــنـــذ ســـيـــطـــرة الـــغـــرب  كــ
وأوروبا على العالم بالمدن الساحلية والموانئ، 
مستبعِدةً المناطق التي لا تمتلك موانئ بحريّة 
من الأمــل بالاندماج الاقتصادي. لهذا أعتقدُ أنَّ 
ــا يــجــعــلُ مــــبــــادرةَ »الــــحــــزام والـــطـــريـــق« جـــذّابـــة  مـ
هـــو أنّـــهـــا لا تــعــتــمــد فــقــط عــلــى الـــطـــرق الــبــحــريــة، 
بـــل تــشــمــل أيـــضـــاً »الــــحــــزام الاقـــتـــصـــادي لــطــريــق 
الــحــريــر« الـــذي يَــعــبُــر آســيــا. وأرى أن هـــذا مثال 
عــلــى كيفية عــمــل الــعــولــمــة الــجــديــدة، حــيــث تتيح 
هــذه المبادرة لــدول مثل كازاخستان أن تكون 

جزءاً من هذا النظام.
الــيــوم يمكن تبسيطها  كما لا أعتقد أن المسألة 
إلـــى مشكلة بــيــن دول الــشــمــال ودول الــجــنــوب. 
لــنــرَ بــعــض الأمــثــلــة. يــشــيــر الــعــديــد مــن المحللين 
إلى أن التجارة بين فيتنام والولايات المتحدة 
تشهد توسعاً سريعاً، كما أن صادرات المكسيك 
إلى الولايات المتحدة آخــذة في الازديـــاد. ومع 
ذلــك، فــإن فيتنام والمكسيك تــســتــوردان كميات 
كبيرة من السلع من الصين والهند، بما في ذلك 
الأدويـــة والمستحضرات الصيدلانية من كبرى 
الـــشـــركـــات الــمــصــنــعــة. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
العديد مــن مكونات الأدويـــة الهندية تأتي أصــاً 
مــن الــصــيــن. لــذلــك، فـــإن ســاســل الــتــوريــد معقدة 

للغاية، ولا تزال الصين جزءاً أساسياً منها.
كثيرون يتأمّلون فــي عــالَــم تتشكل فيه العولمة 
مـــن قِـــبـــل عــــدة دول، وهـــــذا مـــا قـــد يُــســمــى بــعــالــم 
متعدد الأقــطــاب أو متعدد الــمــراكــز. إلــى حــد ما، 
كــــان مــعــظــم الـــتـــاريـــخ الــبــشــري عــلــى هــــذا الــنــحــو، 
مــن دون قــوة مهيمنة واحــــدة. قبل عــام 1945، 
لــم يــكــن هــنــاك ســـوى ثـــاث دول تمتلك صناعة 
كبيرة لآلات القطع الصناعية: ألمانيا، واليابان، 
والولايات المتحدة. البريطانيون والفرنسيون 
لــم يــكــونــوا متقدمين فــي هـــذا الــمــجــال، ولـــم تكن 
الصين أو الهند قادرتين على ذلــك آنــذاك. وبعد 
ــــات  هـــزيـــمـــة ألـــمـــانـــيـــا والـــــيـــــابـــــان، أصـــبـــحـــت الـــــولايـ
المتحدة في موقع هيمنة فريد. لكن هذا الوضع 
لم يكن من الممكن أن يستمر طويلًا، وكان من 

د استياءً. في الخمسينيات، بدأت  المحتم أن يولِّ
الولايات المتحدة تقلق من صعود ألمانيا، وفي 
الــســتــيــنــيــات أصـــبـــحـــت قــلــقــة مــــن تـــعـــافـــي الـــيـــابـــان، 
وتفاقمت هــذه الــمــخــاوف أكــثــر فــي السبعينيات 

والثمانينيات.

	Ǩ ّإن ترامب  قال  فقط،  أيــام  ثلاثة  قبل  ويــن: 
المتحدة  ــات  ــولاي وال الصين  بين  التعاون 
أستاذ  العالم.  مشاكل  جميع  يحلّ  أن  يمكن 
كيف  سؤال:  آخِرَ  عليك  أطرح  أن  أود  جيمس، 
والولايات  الصين  بين  التعاون  مستقبل  ترى 
المتحدة؟ وما رأيك في قدرة هذين البلدين على 

منع »الانهيار« القادم؟
ــــن الـــصـــيـــن  ــيـ ــ ــــد أن الــــــتــــــعــــــاون بـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـــــس: أعـ ــ ــيـ ــ جـ
ــــروري لــلــغــايــة، خــاصــة  والــــولايــــات الــمــتــحــدة ضـ
فيما يتعلق بقضايا مثل تغير المناخ والأوبئة 
الجديدة، حيث يمكن للتعاون أن يعود بالنفع 
ــكـــن هـــنـــاك  ــــم يـ ــيـــع. ومــــــع ذلـــــــك، إذا لـ ــمـ ــلـــى الـــجـ عـ

تعاون، فلن يحدث أي من ذلك.
لكن، لهذا السبب بالتحديد، نشهد الآن الكثير 
الــنــزاعــات والتناقضات، مما يجعل الحوار  مــن 
أكثر صعوبة. حالياً، تأتي التقنيات التي تدفع 
الـــثـــورة الــخــضــراء بــشــكــل رئــيــســي مـــن الــصــيــن. 
ويمكنك أن ترى أن العديد من الــدول الناشئة 
في إفريقيا وأمريكا الجنوبية تستورد الألواح 
الـــشـــمـــســـيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وهــــــــذه الألـــــــــــواح أثـــبـــتـــت 

جودتها العالية بالفعل.
ــفــــعــــل، لــــكــــن كــمــا  ــالــ ــنــــهــــج الـــصـــحـــيـــح بــ هـــــــذا هـــــو الــ
تــعــلــم، هـــذا بــالــضــبــط مـــا يــثــيــر قــلــق الأوروبــيــيــن 
والأمــريــكــيــيــن، فــهــم يــخــشــون فــقــدان صناعاتهم 
وفــــرص الــعــمــل لــديــهــم. لـــذلـــك، إلـــى حـــد مـــا، فــإن 
ــيـــن الـــذيـــن يـــحـــاولـــون مــقــاومــة دخـــول  ــيـ الأوروبـ
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة إلـــى أســواقــهــم، 

يعرقلون أيضاً جهود مكافحة تغير المناخ.
ــدُّ الــصــيــن مــــصــــدراً مـــهـــمّـــاً لــلــمــعــادن الــحــيــويــة  ــ ــعَ ــ تُ
الجرمانيوم والــغــالــيــوم. وأشــــارتْ تقاريرُ  مثل 
ــادة الإعــمــار  ــ ــادرة عـــن الــبــنــك الأوروبــــــي لإعـ ــ صـ
والتنمية إلى أنَّ التحوُّل الأخضر يعتمد بشكلٍ 
كبير عــلــى هـــذه الـــمـــوارد. ومـــن دون الــتــعــاون، 
نَ من مواجهة تحدّيات تغيُّر المناخ أو  لن نتمكَّ
ــــراءات الــتــحــوُّل فــي قــطّــاع  تنفيذ الــعــديــد مــن إجـ
الطّاقة التي تدفع بها الولايات المتّحدة حالياً. 
ومـــن هـــذا الــمــنــظــور، أعــتــقــد أنّ الــوضــع بالفعل 

يدعو للقلق.

من عوامل الجاذبية 
بمبادرة »الحزام 

والطريق« أنّها لا 
تعتمد على الطرق 
البحرية فقط وذلك 

بخلاف العولَمة 
الغربية

شؤون استراتيجية
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	ǧد. أسامة دليقان

مـــن الـــمـــاحَـــظ أنّ الــظــهــور الــمــفــاجــئ والـــواســـع 
لــطــوابــيــر طــويــلــة عــلــى مـــــواد أســـاســـيـــة كــالــخــبــز 
والوقود في سورية، وبتوقيتات معيَّنة، يبدو 
عُه  في حجمه أكبر بكثير مقارنةً مع ما يمكن توقُّ
مقارنةً مع الإمكانيات والحلول المتاحة لتلافي 
ــــوَز«. ولـــذلـــك يُـــصَـــنَّـــفُ »عَـــــــوَزاً  ــ ــعَ ــ ظـــهـــور هــــذا »الــ
مُفتَعلًا« بهذا المعنى، بدليل أنّ بعض الطوابير 
اختفت فجأةً بعد تبنّي »حلول« معيَّنة مُفَصَّلة 
عــلــى مــقــاس قــــوى الــنــهــب والـــفـــســـاد والــمــصــالــح 
ــــد مــن  ــــزيـ ــلــــى مـ ــــي يـــســـيـــل لـــعـــابـــهـــا عــ ــتـ ــ الـــضـــيـــقـــة الـ
الخصخصة وتَصفِير أيَّ دَعَم إنْ كان شيءٌ منه 
ياً، مما يثير الشكّ إلى حدٍّ كبير بأنّ  ما زال مُتبقَّ
افتعال »المشكلة« قد يكون بالأساس من أجل 
تبرير وتمرير »حلول« كهذه. هذا من الناحية 
الاقــتــصــاديــة-الــســيــاســيــة الــمــبــاشــرة، أمـــا الــمــادة 
التالية فستحاول الإضاءة على بعض الجوانب 

السيكولوجية-الاجتماعية للموضوع.

التجويع لتغييب الوعي
يــلــعــب تــجــويــع الــنــاس والــتــضــيــيــق عليهم دوراً في 
السليم  المنطقي  الــمــقــاومــة والتفكير  آلــيــات  تــدمــيــر 
بــكــلّ شـــيء، وهـــذا بــالــضــبــط يــعــزز قــابــلــيــة أن يكون 
أهــداف  أو  نتائج  يــتــجــاوَز  تأثيرٌ  المُفتَعَل  للحرمان 
اقــتــصــاديــة مــبــاشــرة )مــثــل تــمــريــر صــفــقــات ليبرالية 
سيكولوجية-اجتماعية  نتائج/أهداف  إلــى  معيَّنة( 

وسياسيّة أبعد.
ــتــــمــــاع الـــمـــاركـــســـي الــســوفــيــيــتــي  يــــاحــــظ عــــالِــــم الاجــ
سيرغي قره مورزا أنّ »الشعور بالإحباط يؤدّي 
زاً  إلى تضييق الوعي، لأنَّ جُلَّ الانتباه يصبح مركَّ
على الــحــاجــة الــتــي لــم تتم تلبيتها، مــمّــا يـــؤدّي إلى 
تشويه حــاد لإدراك الـــواقـــع... وعــنــدمــا تــكــون هذه 
ــوَز هــي الــطــعــام، فـــإنّ التأثير  الــحــاجــة الــتــي فيها الــعَ
على الوعي، حتى ولو بظهور علامة صغيرة على 
ــأنّـــه يـــكـــون تـــأثـــيـــراً مــضــاعَــفــاً عــدة  ــــقــــالُ بـ الـــحـــرمـــان، يُ
ــــظُ أيـــضـــاً أنّ الــخــطــر يــكــون أكــبــر  مــــــــرات...« ويــــاحِ
بــشــكــل خــــاصّ فـــي تــلــك الــمــجــتــمــعــات الــتــي مـــا زالـــت 
تحتفظ في ذاكرتها الجمعية والتاريخية بالخوف 
من الجوع. الأمر الذي نلاحظ بأنّه لا ينطبق فقط 
على المجتمع السوفييتي الذي درسه قره مورزا، 
بل والشعب السوري أيضاً، ومثل كثير من الشعوب 
ــفــقَــرَة تــاريــخــيــاً ولــفــتــرات طويلة،  الــمُــســتَــعــمَــرة والــمُ
يعشش في وعيها الجَّمعي ذلك الخوف الدفين من 
الجوع أيضاً. التشابه الآخر هو أنّ هذه الشعوب 

مـــرّت بــفــتــرات مــن الاعــتــمــاد على دور معيَّن قوي 
لــلــدولــة ومستقر نسبياً فــي نــظــام الــتــوزيــع )حتى 
لـــو كــــان بــالــحــالــة الـــســـوريـــة لــيــس اشـــتـــراكـــيـــاً طــبــعــاً، 
لكنه كــان دوراً قــويّــاً(. بحيث اعتاد الناس )وهــذا 
ربـــمـــا صــــار جـــــزءاً مـــن الــــذاكــــرة الــتــاريــخــيــة الــســابــقــة 
المتوسطة المدى على الأقل( بأنّه بأسوأ الحالات 
كــانــت تــقــوم الــدولــة بــالــتــدخــل وتخصيص حصص 
تموينية معينة تضمن حداً أدنى من الطعام بشكل 
الفترة السورية  منتظم وعـــادل نسبياً )نتكلم عــن 
السابقة ]لتطبيق اقتصاد السوق الحرّ[ وليس عن 

الإذلال والفوضى الحالية المختلفة تماماً(.
ــــي اقــــتــــصــــاد الــــســــوق  ــــه فــ ــأنـ ــ ــــول قـــــــره مـــــــــــورزا بـ ــقــ ــ ويــ
)الــلــيــبــرالــيــة( يــــؤدّي الـــعَـــوز فــي الــطــعــام إلـــى تــفــاعُــلٍ 
مُتسَلسِل من الذعر، قد ينجم عنه مجاعة حقيقية، 
لــــلــــعَــــوَز، يـــخـــبِّـــؤون  ــــار عـــنـــد أول إشــــــــارة  ــتــــجّ لأنّ الــ
الطعام خوفاً من الحشود الجائعة ]ونضيف: من 
أجــــل بــيــعــهــا بـــأســـعـــار عــالــيــة أيــــضــــاً[. »فـــالـــنـــاس مثل 
نـــوعٍ بــيــولــوجــي، لــديــهــم غــرائــز أيــضــاً، وعــنــد حــدود 
الثقافية والمنطقية.  معيَّنة تنفلت زمــام ضوابطهم 
ــــوز لــلــطــعــام تـــبـــدأ الـــحـــيـــوانـــات  فــعــنــد أول إشـــــــارة عـ
فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات بــســلــب الــطــعــام مـــن الأفــــراد 
الأضــعَــف، وتخزينها وإخفائها، وهــذا يفاقم الــعَــوَز، 
مــمــا يـــــودي بــحــيــاة الـــضـــعـــفـــاء. وفــــي نـــظـــام اقــتــصــاد 
السوق، يسلك الناس سلوكاً مشابهاً«. لكن ينبغي 
الانــتــبــاه فــــوراً هــنــا بــالــطــبــع بــأنــه قــد يــحــلــو للبعض 
مـــن بــروبــاغــانــدا حــمــايــة الــفــاســديــن أن يــجــتــزئ من 
السبب والنتيجة فيحاول  يقلب  لكي  التحليل  هــذا 
تــصــويــر ظــاهــرة الــتــخــزيــن البسيط الــتــي قــد تنتج، 
أو مــزاحــمــة الضعفاء لبعضهم بــعــضــاً، إنْ أتــيــح لهم 
ذلك أصلًا، وكأنها هي سبب العَوَز الأصلي، للتعمية 
ــيــن الأصــلــيــيــن لــلــمــشــكــلــة، مـــن الأقـــويـــاء  ــلِ ــعِ ــفــتَ عـــن الــمُ

وسياساتهم ومصالحهم الضيقة.
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــســوفــيــيــتــي  ورصــــــــد قــــــــره-مــــــــورزا فـ
بفترة اقتصاد السوق والطوابير ظواهر مشابهة 
لــمــا يــشــهــده الــمــجــتــمــع الــــســــوري الـــيـــوم فـــي بعض 
الــطــوابــيــر: فــاحــظ مــثــاً بــأنــه ســـاد لـــدى جـــزء من 
المواطنين السوفييت تصوُّرٌ غريب وأقرب للإيمان 
بالخرافات وكــأنّ البيرسترويكا جــاءت كبلوى أو 

طوابير الموت جوعاً والحِرمان المُفتَعَل في سورية
بلغت الحصيلة النهائية لحادث 

»تَدافُع الجِياع« المؤسف على مأدبة 
طعام »خَيريّة«، الذي وقع بعد ظهر 

الجمعة )10 كانون الثاني 2024( 
في المسجد الأموي الكبير بدمشق 

ومحيطه، 4 وفيات و16 إصابة بينهم 
أطفال بكسور ورضوض شديدة، وفق 

ما أعلنته مديرية صحّة دمشق. تأتي 
هذه الفاجعة لتذكّر كلّ من ينبغي أن 

ر ويعتبِر منها بشأن مغزاها الأهم  يتذكَّ
والأعمق، والذي لا يكمن في مجرّد سوء 

تنظيم أو خلل بالمسؤولية عن الحماية 
الأمنية لحشود الناس، أو ضيق الأفق 

لدى بعض طالبي الشهرة –رغم الدور 
السلبيّ لهذه العوامل– بل المغزى 

الأعمق يكمن في أنّها تبرهن بقسوة 
على مستوى الفقر والتجويع الذي عاناه 
الشعب السوري وما يزال من السياسات 

الإجرامية »لاقتصاد السوق الحر« 
التي طبقتها السلطة الساقطة والتي 

يبدو أنّ السلطة المؤقتة تستكملها 
أيضاً، وكأنّ البعض لا يريد أن يعتبر 

من نتائج هذه السياسات الكارثية 
على سورية وشعبها، ويريد »إعادة 

تجريب المُجرَّب«! فيما يلي ربّما ما 
يزال صالحاً للعِبرة والفائدة إعادة 

نشر المقال الآتي الذي نُشر سابقاً في 
قاسيون بتاريخ 2020/10/4 وكان 

بعنوان »سيكولوجيا الحِرمان المُفتَعَل 
في سورية«.

الــشــعــب! وهــو تصوُّر  عقوبة »طبيعية« يستحقها 
ــدِمَ فــقــط  ــــخــ ــتُ ــــه، بــــل اســ لا عِـــلـــمـــيّـــة ولا مـــشـــروعـــيّـــة لـ
لــغــرض تمرير »الإصـــاحـــات« وســاعــد فــي تملّص 
المسؤولين من تبعات تطبيقها وتقسيم المجتمع 
وإضــعــافــه. ويتذكر قــره مـــورزا كيف أنــه فــي اليوم 
الأول لتحرير الأسعار، حاولت سيدة متحمسة في 
أحـــد الــطــوابــيــر الكئيبة أن »تــثــبــت« لــلــواقــفــيــن فيه، 
كيف أننا »نستحق هذا الإجراء، لأن نصف البلاد 
فــي عــهــد ســتــالــيــن كــانــت فــي الــمــعــســكــرات«! ويــقــول 
قره-مورزا بأنّ هذه إحدى علامات التأثير الناجح 
لــلــتــاعــب بــالــوعــي وتــشــويــش وخــلــط مــفــاهــيــم مثل 

)القانون( و)العجز( و)التعسُّف( و)التضحية(.

نة »شوكولا ديمقراطية« وأسنان متعفِّ
يناقش قره-مورزا طريقة التفكير المشوَّهة التي 
سيطرت على بعض الناس في زمانه: »مواطن 
مــا أخــذ يشعر أنــه سئم مــن واقـــع أنــه فــي النظام 
السوفييتي كان عليه أن ينهض باكراً لكي يحصل 
عــلــى بــطــاقــة دَور )كـــوبـــون( لــكــي يفحصه طبيب 
الأســـنـــان مـــجـــانـــاً. ولـــذلـــك قــــام بــدعــم يــلــتــســن الـــذي 
قـــدم وعــــوداً بــحــل هـــذه المشكلة وتغيير الــنــظــام. 
ولكن كيف؟ عبر جعل معاينات الأطباء مأجورة 
وبـــاهـــظـــة، بــحــيــث لا تـــعـــود أغــلــبــيــة الـــنـــاس تــذهــب 
إلـــــى الـــطـــبـــيـــب، بــــل يـــقـــلـــعـــون أضــــراســــهــــم بــأنــفــســهــم 
بــالــكــمّــاشــة، بينما سيركض الأطــبــاء وراء الناس 
الــذيــن يملكون الــمــال... وهــذا هــو فــي الجوهر ما 

وَعَدَ به يلتسن وليس أيّ شيءٍ آخر!«.
ثم يروي الكاتب أنّ أحد أكثر الأشياء التي صُدِمَ 
بها عندما سافر من الاتحاد السوفييتي إلى الغرب 
)فــي إسبانيا وفــي الأحــيــاء الفقيرة فــي الــولايــات 
المتحدة الأمريكية( هــو ملاحظته »وجـــود عدد 
مَهول من الناس ذوي الأسنان المتساقطة، رغم 
ــــارع يــوجــد طــبــيــب أســنــان  ــــه فـــي كـــل زاويـــــة وشـ أنّ
مـــن دون كـــوبـــونـــات! وعـــنـــدمـــا أخــــــذتُ أســــــألُ عن 
سبب هذه الظاهرة الغريبة، كانوا ينظرون إليَّ 
وكــأنّــنــي أحــمــق. لأنّــهــم مــعــتــادون كــأمــرٍ )طبيعي( 
أنّ كـــثـــيـــراً مــــن الــــنــــاس هـــنـــاك لا يـــذهـــبـــون مــطــلــقــاً 
إلــى طبيب الأســنــان، بــل يتركون أسنانهم تتآكل 

ببساطة أو تسقط من تلقاء نفسها، لأنّ الطبابة 
ــتـــمـــاعـــي.  ــالـــضـــمـــان الاجـ ــاة بـ ــ ــغــــطَّ ــ ــيـــة لـــيـــســـت مُ ــنّـ الـــسـ
وحــتّــى أصــدقــائــي الــغــربــيــيــن أخــــذوا يغضبون من 
ســؤالــي هــذا ويــصــرخــون بوجهي وهــم يقحمون 
أصـــابـــعـــهـــم بــعــصــبــيــة فــــي أفــــواهــــهــــم: )هـــــل تــعــلــم كــم 
ستكلّفني حــشــوة لــهــذا الــضــرس؟ كــيــفَ تفكّرون 
أنتم أيّها الحمقى السوفييت، هل سكِرتُم وذهب 
عـــقـــلـــكـــم؟!(«. مــــن الــــواضــــح مــــن ردِّ فـــعـــل أصـــدقـــاء 
الـــكـــاتـــب الــغــربــيــيــن الـــتـــأثـــيـــر الــــمــــأســــاوي الــمــســيــطــر 
وعلى  عقولهم،  على  للشيوعية  المعادية  للدعاية 
قبولهم بنظامٍ رأسمالي و»ديــمــقــراطــي« يجعلهم 

يبتسمون له بأسنانٍ متعفّنة!

فساد المَركز الرأسمالي ليس قدوتَنا أيضاً
في كتاب آخر له بعنوان »انتزاع الإلكترودات 
مــــــــورزا  قــــــــره  ــتــــجّ  يــــحــ ــا« )3002(  ــنــ ــقــــولــ عــ مــــــن 
ــهــــة وســــط  ــلــــة نــــزيــ ــــت قــ ــــرجـ ــــه »لـــــــو خـ ــ ــأنّ ــ بــــحــــق بــ
الإعـــــام الــعــالــمــي الــفــاســد، لــكــانــوا أخــبــرونــا عن 
ــــرب الــــــمــــــزدَهِــــــرة؛ فــي  ــغـ ــ ــــي مــــــدن الـ ــيــــر فـ الــــطــــوابــ
المحلات الرخيصة والأطراف المهمّشة، حيث 
يــبــيــعــون الــطــمــاطــم الــمــتــعــفّــنــة والــخــضــار الــذابــلــة 
بــنــصــف الــســعــر، وحــيــث تــقــطــع الــنــســاء 2 أو 3 
كيلومترات لتحصل عليها... ولا يخبرنا هؤلاء 
الإعلاميون الفاسدون أيضاً بــأنّ في الولايات 
المتحدة 53 مليون إنسان لا يمكنهم الوصول 
إلى أيّ رعاية طبية على الإطلاق. وهذا يعني 
ــــدرة ســحــريــة  ــقـ ــ ــــو صـــــــارت بـ ــا حـــتـــى لـ ــ أن بـــــادنـ
غــنــيــة كــالــولايــات الــمــتــحــدة، فــهــذا لــوحــده ليس 
ضــمــانــةً بــــألّ تُــرمــى كــتــلــة بــشــريــة كــبــيــرة خــارج 
الحياة الطبيعية«. وهنا مــرّةً أخــرى لا بــدّ من 
التذكير بــأنّ قــره-مــورزا هنا يقارن طبعاً بين 
المنجزات الاشتراكية الحقيقية التي عاش هو 
ــفِــهــا وبــيــن الــفــســاد الــرأســمــالــي،  شــخــصــيــاً فــي كَــنَ
حتى لا يخرج علينا أحد المدافعين عن فساد 
أنظمتنا الرأسمالية المتخلّفة ويحاول استعمال 
هذا النقد لتبرير الفساد لدينا بحجّة أنّ هناك 
أيضاً فساداً في أنظمة الرأسمالية »المتقدّمة«. 

فهذه الأخيرة ليست قدوتنا هنا.

المغزى الأعمق 
هو مستوى الفقر 

والتجويع الذي عاناه 
الشعب السوري وما 

يزال من سياسات 
»اقتصاد السوق 

الحر« الإجرامية

علوم وتقانة
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 مرةً جديدة 
عن اقتراب الجوهر من الشكل

ــــن مــــامــــح الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــراهــــنــــة أنّ  مـ
الفلسفي لأزمــة المجتمع الطبقي ككل  الجوهر 
يظهر للعلن نتيجةَ وصول التناقضات الداخلية 
ــهـــذا الــمــجــتــمــع إلـــــى حـــــــدوده الـــتـــاريـــخـــيـــة. ومـــن  لـ
ضمن ما يعنيه ذلك، إضافةً إلى تسارع المرحلة 
واقــــتــــراب الــتــنــاقــضــات وانـــدمـــاجـــهـــا، أنّ الــحــدث 
للناظر،  بــدا معقداً  الملموس، ومهما  السياسي 
فإنه يعكس إلى حدٍّ ما، هذا الجوهر. والمقصود 
بهذا الجوهر أنّ مجتمع الانقسام الطبقي، في 
نسخته الراهنة، الرأسمالية، وما يعنيه ذلك على 
الاجتماعي  والتنظيم  الاقــتــصــاديــة  المستويات 
والــعــاقــة مــع الــطــبــيــعــة، وعــاقــة إنــســان-إنــســان 
)مــــجــــتــــمــــع(، وعـــــاقـــــة الإنــــــســــــان بـــنـــفـــســـه، الـــتـــي 
كــلّــهــا تــعــبّــر عــن الانــقــســام فــي المجتمع الطبقي 
والـــتـــدمـــيـــر الــــمــــادي والـــمـــعـــنـــوي الـــمـــرتـــبـــط بــهــذا 
الانـــقـــســـام. وبــالــتــالــي فــــإنّ الــجــديــد والــقــديــم يــتــمّ 
قــيــاســهــمــا انـــطـــاقـــاً مـــن الــمــســافــة الـــتـــي تفصلهما 
عن تجاوز الانقسام المذكور )أو تثبيته(. هذا 
الانــقــســام الــقــائــم على الملكية الــخــاصــة لوسائل 
الإنـــــتـــــاج والــــــثــــــروة والــــمــــصــــالــــح الـــعـــالـــمـــيـــة الـــتـــي 
تـــحـــاول الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــنــمــط مـــن الإنـــتـــاج، 
والتي صــارت متركّزة لحدّ تدمير الحياة على 
الــكــوكــب نــحــو حــالــة مـــن الــاعــقــانــيــة الــبــربــريــة. 
وهذا النظام له تركته داخل كلّ مجتمع بغضّ 
النظر عن اختلاف النسب في ذلك. وكما قياسُ 
الجديد والقديم، فإنّ قياسَ المنتَصِر والمَهزوم 
يجري أيضاً نسبة لمن يسير في ركب الجديد 

وتحقيقه، ومَن هو الذي سيموت مع القديم، إذا 
ق الجديد، وجــرى الحفاظ  ما جــرى طبعاً تحقُّ
على المجتمع البشري ضدَّ التدمير الحضاري.

مشاعر الانتصار والهزيمة
ــا بــــشــــكــــلٍ خــــــــاص وبـــــعـــــد وصــــــول  ــنـ ــتـ ــقـ ــنـــطـ فــــــي مـ
التوتر إلى ذروته في سياق الحرب مع الكيان 
الــصــهــيــونــي ومــــع الـــنـــاتـــو والأمــــريــــكــــيّ وتــوابــعــه 
بــشــكــلٍ خــــاص، وبــعــد إعــــان الــهــدنــة بــيــن لبنان 
والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، ومــــا ســبــقــهــا مـــن ضــربــات 
ضـــدَّ الــمــقــاومــة اللبنانية، وخــاصــةً اغــتــيــال أغلب 
قادة الصفّ الأول، واستمرار الحرب على غزّة 
)وارتفاعها في الضفّة لاحقاً(، والضربات التي 
تــلــقّــتْــهــا الــمــقــاومــةُ الــفــلــســطــيــنــيــة؛ كــاغــتــيــال الــقــائــد 
السِّنوار وقبلَه اسماعيل هنيّة في إيران، ولاحقاً 
تـــســـارع اهـــتـــزاز الــمــشــهــد الــــســــوريّ والــضــربــات 
الكيان الصهيوني ضدّ  قــام بها  التي  العسكرية 
سورية ودخوله البرّي، كلّ ذلك جرى تصنيفُه 
على أنــه انــتــصــارٌ للغرب، وهــزيــمــةٌ لمَن هــو في 
مواجهتِه، ويجري وضــعُ روسيا والصّين إلى 

حدٍّ ما ضِمن الخاسِرين. 
ــــد الـــتـــي  ــــديـ ــــجـ ــديــــم والـ ــقــ ــــن عــــاقــــة الــ ــ وانـــــطـــــاقـــــاً مِـ
ذكرناها سابقاً يمكنُ القول بشكلٍ أكيد إنّ هذا 
للنَّصر والهزيمة هو تبسيطٌ شديد.  التصنيف 
وما قِيل في سياق الحرب، وقبل »الانتكاسة« 
التي تصوَّرُ على أنّها الهزيمة، حولَ أنَّ تطويرَ 
ــــل وحــــــــــــدَه يــــســــمــــح بـــمـــواجـــهـــة  ــامــ ــ ــ ــــشّ الـــــهـــــجـــــوم الــ
الــــمــــشــــروع الــــتــــدمــــيــــري فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالَــــم، 
انطلاقاً من الفهم الشامل لأزمة البنية المأزومة 
ــهِـــرُه الأحــــــــداثُ الـــيـــوم،  لــلــرأســمــالــيــة، هـــو مـــا تـــظـ
كــمــا يَـــظـــهَـــرُ أيـــضـــاً مـــن خــــال نـــضـــوجِ تــحــلــيــاتٍ 

مجدَّداً حول »المنتصِر والمهزوم« والجوهر الثوريّ للأزمة

منذ نحو العقدين من الزمن، وتحديداً منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، بدأ ينضج عالمياً خطابٌ 
يمكن تسميته بالتاريخي، حملتْه أطرٌ وأصوات ومنصات في العالَم، وكانت وما زالت »قاسيون« واحدة منها. 

وفي الخطاب هناك ولادة للجديد وموت للقديم. واليوم أكثر من البارحة، وغداً أكثر من اليوم، نقترب من 
تلمّس جوهر هذا الخطاب وتحوُّله إلى ملموسٍ سياسيّ ويوميّ، ومنه خاصّة »نقرأ كفّ« القوى و»مَن هُزِم ومَن 

انتَصر«.

ومواقفَ على لسانِ محلِّلين مختلفين إلى حدِّ 
ــيــن لــلــنّــقــاش  أنــهــا صــــارت »لـــغـــةً وخـــطـــابـــاً« مــكــوِّنَ

والجدل القائمَين حول ما يحصل. 
صــار عــنــوان »تطوير الــهــجــوم« أكــثــر حــضــوراً، 
ــبــــيــــر، وهـــــــــذا طـــبـــيـــعـــيّ  وإنْ كـــــــان بــــــــــوزنٍ غــــيــــر كــ
ومـــفـــهـــوم. وهــــو مـــا نــســمــعــه عــلــى لـــســـان بعض 
المحلِّلين أصــحــابِ العقل الــحــيّ فــي إطـــار قوى 

المواجهة.

تطوير الهجوم وحدود البنى القديمة
أن يصبحَ شعارُ تطوير الهجوم أكثر حضوراً 
ــاً وعــلــنــيّــاً أنَّ نــقــاشــاً حــــول حـــدود  يــعــنــي ضــمــنــيّ
ــــال الــــمــــواجــــهــــة الـــســـابـــقـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــكـ ــ أشـ
ــلــــى ذلــــك  بــــشــــكــــلٍ عـــــــام ســــيــــتــــطــــوّر، والأمـــــثـــــلـــــةُ عــ
النقاشِ كثيرة. وهذا هو التعبير »العقلي« عن 
ــةَ الــقــديــم والــجــديــد بــــدأت تــنــضــج على  أنَّ جــدلــيّ
مــســتــوى الــحــدث الــيــومــي والــمــلــمــوس. فالبنى 
الــقــديــمــة لا تُـــوجَـــد فـــي »قـــــوى الـــشـــر«، بـــل هي 
ــلِّ بــنــيــة اجــتــمــاعــيــة وكــل  حــــاضــــرةٌ عــالــمــيــاً فـــي كــ
دولـــة، فــي كــل عقل وعــاقــة مهيمنة، هــي نمط 
الـــحـــيـــاة الـــســـائـــد بـــحـــدِّ ذاتــــــه، ومــــا يــســتــتــبــعــه من 
انعكاسٍ لذلك على القوى السياسية وبرامجها 
وجـــدول أعمالها؛ ســواء تلك المقاومة منها أو 
تــلــك الــقــوى الــتــي تــحــاول الــلّــعــب فــي الــهــوامــش 
ــغـــــال الـــــفـــــرص الــــنــــاتــــجــــة عـــــن »الــــــفــــــراغ«  ــ ــتـ ــ واسـ
ــنـــاتـــج عــــن تـــــــوازن الــــقــــوى الــعــالــمــي،  الـــنـــســـبـــيّ الـ
ــفــــراغِ بــوزنــهــا الـــحـــالـــيّ يكفي  فــتــظــنُّ أنَّ مَـــــلْء الــ

لمواجهَة التحدّيات.
ولأنّ الـــقـــديـــم مــــوجــــودٌ فــــي بـــنـــى الــمــنــطــقــة كــمــا 
كــلّ العالَم، في سورية ولبنان وإيـــران وتركيا 
بــيــن  ــعــــاقــــة  الــ إلـــــــــــخ... وفــــــي  ــر،  ــ ــــصـ والأردن ومـ
ــــراع  ــــصّـ الـــــــــــــدُّوَل، وفــــــي شــــــــروط وضــــــــــــرورات الـ
العالمي وقوانينِه في وجه التدمير الشامل أو 
الــتــقــدُّم الــشــامــل الــمــشــتــرك، لأنّ ذلــك هــو كذلك، 
فإنَّ هذه البنى، وما هو مبنيٌّ عليها مِن قوى، 
ــهــا  ــــى ســـقـــفِـــهـــا الـــمـــحـــكـــوم بــتــنــاقــضِ قــــد وصــــلــــت إلــ
الــمــنــتــمــي إلــــى الـــقـــديـــم وأزمــــتــــه، وهــــو مـــا يظهر 
بشكلٍ خاصّ في نمط إنتاجها وتوزيع الثروة 

وعلاقة الدّولة بالشعب، والقدرة على الصّمود، 
وتــجــنُّــب الاقــتــتــال الـــداخـــلـــيّ، والاقـــتـــتـــال الــبــيــنــيّ 
بين الدول، أيْ في الجانب الآخر من مشروع 
الحرب الهجينة التي تتجاوز الجانبَ العسكري 
ــــيّ  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاه إلــــــــى الاقـــــــتـــــــصـــــــاديّ والاجـ ــ ــطّـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وتـ

والسياسيّ والروحيّ-النفسيّ والعقليّ، إلخ.
ــــذه الـــبـــنـــى إلـــــى ســقــوفــهــا يــعــكــسُ  ــــولَ هـ ــ إنّ وصـ
نفسَه فــي خــطــابٍ أكــثــرَ علميّة، يمكن استقاؤه 
مــن بــعــض الأصــــوات فــي بــادنــا؛ ألا وهـــو أنّــنــا 
لم نُهزَمْ كما أنّنا لم ننتصرْ. وبغضِّ النظر عن 
تقييم وزنِ الهزيمة على حساب وزن الانتصار 
في هــذا الموقف، فــإنّ هكذا توصيف يمكن أنْ 
يُقالَ عنه إنّهُ أكثر دقّة في عكس مسألة تسقيف 
ــلُ تـــلـــكَ الأصـــــــواتُ الـــقـــولَ  الــبــنــى. ولـــهـــذا تَــســتــكــمِ
بـــأنّ هــذا الــمــوقِــفَ يــفــرضُ وضـــعَ مهمّة تطويرِ 
الهجوم على جدول الأعمال. وتطويرُ الهجوم، 
ــقــــول هــــــــؤلاء، يــــكــــون مــــن خــــــال تــطــويــر  ــا يــ ــمـ كـ
القوى لنفسِها، وتجاوزِها لنفسِها، وبرنامجِها، 

وخطابِها، ورؤيتها لنفسِها وللعالَم.
ــلــــى لـــســـان  ــــه عــ ــــمـــــوقـــــف نــــســــمــــعُ مــــــــجــــــــدَّداً، هـــــــذا الـ
المادّية  أنَّــهــا تلتزمُ مــوقــفَ  شخصيّاتٍ لا تُعلنُ 
التاريخية )الماركسيّة(، بل هي تقوم بتطوير 
رؤيــــتِــــهــــا عـــلـــى وَقْـــــــــــعِ الـــــــحَـــــــدَث، أيْ عـــلـــى وقـــــعِ 
الـــتَّـــجـــريـــبِ نـــفـــسِـــه، انـــطـــاقـــاً مـــن صِـــــدق مــوقــعِــهــا 
ــرُ عــلــى مـــا كــنّــا  ــ ــ ــذا تــأكــيــدٌ آخَ ــ ــــيّ. وهـ ــهــا الــــحَ وعــقــلِ
ــنــا إلــيــه ســابــقــاً بــــأنَّ الــتــجــريــبَ نــفــسَــه يــدفــع  ذهــبْ
الــقــوى إلــى الاقــتــراب مــن مــوقــفٍ نــظــريٍّ أقــربَ 
للفهم الــمــادّي التاريخيّ بمعزلٍ عن موقعِ تلك 

القوى الأيديولوجيّ.

مجدَّداً عن الجوهر الثوريّ للأزمة
وصولُ الصِّراع إلى هذا المستوى ممّا يسميه 
البعض بـ»لا نصر - لا هزيمة«، أو ما نسمّيه 
بأنّه تسقيفٌ لإمكانيّات البنى التاريخية القديمة 
ــــة، أيْ  ــــأزمــ ــــو الــــجــــوهــــرُ الــــــثــــــوريُّ لــ ــائــــمــــة، هـ ــقــ الــ
الــجــانــبُ الــمــؤسِّــسُ لــانــتــصــارات الـــقـــادِمـــة. هــذه 
الخلاصة هي قاعدةٌ مؤسِّسةٌ للإيجابيّ في قَلْب 

»اللايقين« والمعنى الثوريّ للأزمة الراهنة.

وصولُ هذه البنى 
إلى سقوفها 

ينعكسُ في خطابٍ 
أكثرَ عِلميّة يصدر 

عن بعض الأصوات 
في بلادنا بأنّنا لم 

ا  نُهزَمْ كما أنّنا لَمَّ
ننتصرْ بَعْد
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ما العمل؟

ــــي الـــبـــيـــوت  ــاً فـ ــيــ ــزاً يــــومــ ــ ــبـ الـــســـيـــاســـة بــــاتــــت خـــ
السورية، وفي الشوارع، وفي المقاهي، وفي 
أماكن العمل، والكل متحفزٌ ولديه رغبة بإبداء 
رأيــه وبالمشاركة... ومع ذلــك، يبقى السؤال 
الأكثر تكراراً وإلحاحاً: نعم نريد أن نعمل من 

أجل بلدنا، ولكن كيف؟ وبأي الطرق؟
يكذب من يقول إن لديه إجابة كاملة وواضحة 
عــن هـــذا الـــســـؤال؛ فــالإجــابــة الــكــامــلــة ستقدمها 
الــحــيــاة نفسها عبر الــتــجــارب الــتــي يــقــوم بها 
ــة نــتــائــج تــلــك الــتــجــارب  ــ الــــنــــاس، وعـــبـــر دراســ

لتثبيت الناجح منها وتنحية الفاشل. 
مـــع ذلــــك، فــهــنــالــك خــبــرة تــاريــخــيــة، لــيــس في 
ســوريــة وحــدهــا، بــل وفـــي الــعــالــم كــلــه، ينبغي 

أن نستفيد مــنــهــا، لأن الحكيم هــو مــن يتعلم 
من تجارب الآخرين.

تــقــول تـــجـــارب الــشــعــوب الــمــخــتــلــفــة: إن كلمة 
الــــســــر فـــــي قــــــــدرة الـــــنـــــاس عــــلــــى الــــتــــأثــــيــــر هــي 
»التنظيم«... حين نريد دفع سيارة متعطلة، 
نتجمع خلفها وندفع باتجاه واحد، ولا نقف 
ــلـــهـــا، لأنــنــا  حـــولـــهـــا ونــــدفــــع مــــن الاتــــجــــاهــــات كـ
نــعــلــم أن تــوجــيــه قـــوانـــا بــاتــجــاه واحــــد يجمع 
ــبـــر وأقـــــــوى مــــن قـــوة  مــحــصــلــتــهــا ويــجــعــلــهــا أكـ
كــــل فـــــرد عـــلـــى حــــــدة. كـــذلـــك الأمــــــر مــــع الــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي. يــنــبــغــي أن نــبــحــث 
عن أشكالٍ تنظيمية لعملنا ونضالنا من أجل 
حقوقنا، ابتداءً من البناية والحارة والشارع 

ــــى الــمــحــافــظــة  والــــحــــي والـــمـــنـــطـــقـــة، وصـــــــولًا إلـ
والـــبـــلـــد كـــكـــل، ومــــــــروراً بــالــمــدرســة والــجــامــعــة 
ــــات الـــــــدولـــــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ــــســ ــــؤســ والــــمــــعــــمــــل ومــ

والنقابات والاتحادات العمالية والنقابية.
يمكننا أن نفعل مبدأ الانــتــخــاب المباشر في 
ــيــــاة، بــحــيــث يــقــوم  كــــل مــــجــــالات الـــعـــمـــل والــــحــ
الــنــاس بــاخــتــيــار مــن يمثلهم ابــتــداء مــن لجنة 
ــلــــي فــي  الـــبـــنـــايـــة ومــــــــــروراً بـــلـــجـــان الـــســـلـــم الأهــ
ــــي مـــؤســـســـات  ــــك فــ ــذلــ ــ مـــخـــتـــف الــــمــــنــــاطــــق، وكــ
الدولة والنقابات والاتحادات، ووصــولًا إلى 

المستويات السياسية العليا.
الأمــاكــن  فــي  أنفسنا  لتنظيم  نتجه  أن  ينبغي 
كلها للدفاع عن مصالحنا، وللدفاع عن السلم 
الأهــلــي، وضــمــن عملية التنظيم هـــذه، ينبغي 
أن نــســتــفــيــد مــــن الـــعـــقـــاء والـــحـــكـــمـــاء فــــي كــل 
مــكــان، وأصــحــاب الــســيــرة الحسنة والأيـــادي 
البيضاء، المحبوبين والمحترمين من الناس 

في مناطقهم وأماكن عملهم.
وبـــالـــتـــوازي، علينا أن نــعــمــل عــلــى المستوى 
الوطني العام، عبر الانتساب للأحزاب التي 
تثبت قدرتها على التعبير عن الواقع وهموم 
الناس بشكلٍ صحيح، وتثبت قدرتها العملية 
في التحرك للدفاع عن حقوق الناس بالكلام 

والأفعال. وعلينا أيضاً تشكيل أحزاب جديدة 
حين لا نجد من يمثلنا ضمن الأحزاب القائمة؛ 
أمــام السوريين  فالباب مفتوح على اتساعه 
ككل، للانخراط في تقرير مصيرهم بأنفسهم، 
والــــفــــرصــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي انـــفـــتـــحـــت أمــامــنــا 
هــي فــرصــة نــــادرة، والــفــرصــة دائــمــاً مــا تكون 
محدودة زمنياً، إن لم نتمكن من الاستفادة 
ـــ90% من  ــ ــ مــنــهــا بــتــنــظــيــم صــفــوفــنــا، وخـــاصـــة الـ
والذين  والمضطهدين،  المفقرين  السوريين، 
دفعوا الفاتورة الأكبر خلال العقود الماضية 
كــلــهــا، والــذيــن ينتمون للقوميات والــطــوائــف 
والأديــــــــــان كـــلـــهـــا فــــي ســــــوريــــــة... نــــقــــول: إنـــنـــا، 
أبناء الـ90%، إذا لم نتمكن من الاستفادة من 
الفرصة التاريخية المتاحة أمامنا الآن لتنظيم 
صفوفنا، وتحقيق مطالبنا واستعادة حقوقنا، 
وخــاصــة فــي مــوضــوع إعــــادة تــوزيــع الــثــروة 
ــــذه الـــفـــرصـــة ســــتــــزول،  ــــإن هــ بـــشـــكـــلٍ عــــــــادل، فــ
وستعود الأخطار الكبرى ليس علينا فقط، 
ــا وعــــلــــى وحـــدتـــهـــا  ــــاد بــــأســــرهــ ــبـ ــ ــــل وعــــلــــى الـ بـ
ــذا فعلينا أن نــنــخــرط في  واســـتـــقـــرارهـــا... ولــ
العمل التنظيمي بــأســرع وقــت، وأن نتكاتف 
ونجمع قوانا بالاتجاه الصحيح... تنظموا.. 

تنظموا.. تنظموا!

يشعر عموم السوريين بأنهم دخلوا مرحلة جديدة عنوانها الأساسي: أنّ لهم 
فيها صوتاً وقدرة على العمل والتأثير في الشأن العام، وأن مرحلة الخوف 

والهمس والصوت المنخفض قد انتهت. يمكن ملاحظة ذلك من الكثافة العالية 
في النشاطات والتجمعات والفعاليات التي يقوم بها الناس في مناطق سورية 

كلها، من الندوات إلى النشاطات الثقافية إلى التجمعات بمختلف أشكالها، بما 
في ذلك تنشيط عملية الانتخاب المباشر التي يقوم بها موظفون وعمال في دوائر 

حكومية ونقابات مختلفة لكي يعينوا هم بأنفسهم عبر الانتخاب من يرونه 
صالحاً لإدارة الأمور استناداً إلى حسن سيرته ومحبة زملائه له، وليس استناداً إلى 

»حصوله على ثقة القيادة« على الطريقة السابقة التي سئم الناس منها.

قيمة الاشتراك202560000
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الفرصة 
التاريخية التي 
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هي فرصة 
نادرة، والفرصة 

دائماً ما تكون 
محدودة زمنياً


